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إن البحيى إلهة تسييدهة ولستعيله ونستغهره ونستهديه ع ونعوذ بالله من شبرور 
مرشداء وأشييد أن لا إله و عحده لا اشريك لَه و انها أن ميحمد! عيدهة ورسوله . 


وبعد. فهذا عمل متواضع. وإسهام بسيطء. في تسهيل فهم شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي يرحمه الله. وقد عنى الباحثون بهذا 
الشرح المفيدء كون شارحه سلفي المعتقدء آخذاً بالآثر ملتزما بالمنهج 
السلفى الوسطى. وقد شرح المتن الذى كتبه الإمام محمد بن سلمة الازدى 
الطحاوي. على معتقد أهل السنة والجماعة» رحمهم الله تعالى. 


فطبع هدا الشرح. وحقمق مرات عدة ) واختصر شرحه»؛ وَرْنَت على 
الفهم الصحيح لهذه العقيدة السلفية التى سار عليها أئمة الإسلام من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم إلى يومنا هذاء وكل له اجتهاده في الترتيب والتنظيم 
الذي لا يخل بأصل الكتاب» ولا يخل بما فيه من تأصيل شرعي لمعتقد أهل 
السنة والجماعة» ولذا كان هذا العمل المتواضع إنتياما' فن هذا الانم: الحا 
أن أوفق فيه» وأن يفي بالغرض الذي وضع من أجله. 


وقد نهجت في هذا الكتاب النهج الآتي: 
١‏ طريقة السؤال والجواب» بشكل مباشرء لأنها في رأيي طريقة 


6 


ناجحة تسهل وصول المعلومة بوضوح تام لذهن طالب العلم» وتزيل عنه 
التشتت الذي يواجهه البعضء نظراً لطول الشرح» وكثرة الاستطرادات من 
شارحه رحمه اللهء وتداخل مباحثه العقدية فى بعضهاء وتقدم بعضها على 
بعضء. في غير مواضعهاء وتأخر بعضهاء وكأن الأولى تقديمه في 
مو تصبعة ٠‏ 

١‏ أما الحكم على الأحاديث» فلم أوضح منها إلا ما كان إسناده 
ضعيفاًء فأشير إليه إشارة عابرة في الهامش أو المتن» لأن هذا قد خدم من 
غيري» فآثرت أن لا أطيل به حجم هذا التسهيل . 

-:وأما المصطلحات الكلامية التي وردت في كلام الشارح . كالجوهر 
والعرضء. والماهية. . إلخ. فقد بذلت وسعي في التعريف بها تعوينا متختصرا 
في الهاقش . 

؛ ‏ وقد سلكت طريقة النقاط في تبيان كلام الشارح» فجعلت كلامه في 
نقاط مرقمة ليسهل استحضارها قدر المستطاع . كما اجتهدت في جعل هذا 
الكتاب في فصول جامعة لأهم مسائل العقيدة. 


مما يميز هذا التسهيل أنه على أبواب وفصول الطحاوية ذاتهاء 
لم يتغير فيها شيء من الترتيب» ليسهل استذكاره على طريقة المتن وشرحه 
التي وضعها الإمام الطحاويء ومن بعده ابن أبي العز في شرحه. 
رحمهم الله. 
واولا ولكراً أشكر الله الذي مق “على يعأليت”هذا الستهيل: وهر مجهد 
متواضع ‏ أقدمه بين يدي طلبة العلم صل آن بيقع الله نكما أتدس والدي 
الكريم الشيخ ناضر بن سعيد الغامدي» الذي شجعني في طلب العلم الشرعي 
وبذل لي ما يستطيع في هذا السبيل» كما شجعني في تأليف هذا الكتاب بعد 
عرضه عليهء فجزاه الله خير الجزاءء كما أشكر أخي وشقيقي الأكبر الشيخ 
سعيد بن ناصر الغامدي, الذي أفادني بتوجيهاته العلمية القيمة» في حياتي 
العلمية» ولا يفوتني أن امك كزين أعالنى فيه بأي نوع فى الاهانه/ والله 
أسأل أن يتقبل هذا العمل» وأن يجعله خالصا لوجههء. وإن يكن صوابا فمن 


1 


الله وإن يكن خط فمن لنفسى الأسمارة بالستوع) ومن الشيطان . واحفى دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله 


وصحبه الطيبين الطاهرين . 


كتبه: أبو عبد الله خالد بن ناصر مِن سعيد 
آل حسين الغامدي 
سامحة الله 
أبها 
في يوم الجمعة المبارك 
ل كل ل" 
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الفصل الأول 





من هو مؤلف كتاب الطحاوية؟ ومتى ولد ومتى كانت وفاته؟ . 
مؤلف كشايب العقيدة الطحاوية؛ هو الإمام أبو جعمر اسيك بن 
محمد بن جعفر بن سلامة الأزدي الطحاوي». ولد سنة ١ه‏ وتوفى سنة 
1'اه. 


رس 'ن) على من يجب الإيمان المجمل؟ وهل يجب على كل أحد معرفة 
0١‏ ما ابه الرطولة على التفططيل؟. 
(ع:) يجب على كل أحد نفك نيما اء لبه لوس ل 15 
تجحيلة. ا اج اواو ا ساد 1" 
الكفايةء» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. ف كدير اللقراتنغ 
وأمر بمعروف ونهي عن منكر ومجادلة بالتي هي أحسن» ونحو ذلك مما 
أوجبه الله على المؤمنين» فهو واجب على الكفاية منهم. 
ويجب على من سمع النصوص وفهمهاء من علم التفصيل ما لا يجب 
على من لم يسمعهاء ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على 
15 اكذنك. 


رس:*:_) ما سبب الضلال في باب العقائد والعجز عن معرفة الحق؟ . 
ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب. أو عجز فيه عن 
١‏ 








معرفة الحق ؛ فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول فيد وثرك 
النظر وال العو إلبي 00 37 ااعرمرر يعن كتاب الله م 
َنْق ومن ين عن ذحخرى ون 2 ميددة 3 مد رد لكر 
1 201110101 ما 9 َال كَدَيِكَ أننك 


يشا عيبا ككدَلِكَ لوم سى ((4)0. 


المؤمنون بحاجة إلى إيضاح الأدلة الشرعية ودفع الشبه الواردة: 
وضح ذلك؟ . 

لآنه كلما بعل العهد ظهرت البدع ‏ كشو التحريف الذي سمنأة أهله 
تأويلذة ليثقبل: وقل. من يهعدي إلى الفرق بين التحعريف والتأويل». إذ"'قل سم 
صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلاء وإن 
لم يكن ئمة قريئة توجب ذلكء ومن هنا حصل الفساد» فإذأا سماه تأو بلع 
قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة؛ ودفع الشبه الواردة 
عليها . 


(سه:_) ما سبب دروس وذهاب كثير من علم الرسالة؟ . 

١ 62(‏ - سببه جهل وضلال وتفريط كثير من المتكلمة والمتفلسفة الذين 
يقولون: إنما نريد التوفيق بين العقليات ‏ وهي في الحقيقة جهليات ‏ 
والنقليات عن الرسول يل أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. 

50 وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوقة: إنما نريد 
الاحسان فالخو فيق بسن الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسموبة. 

"٠‏ عدوان وجهل ونفاق كثير من المتملكة والمتأمرة: الذين بيقولون: 

إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة. والتوفيق بيئها وبين الشريعة . 


١ 


(س:: ) هل لك أن تعطينا بعض النقول عن بعض أئمة السلف في ذم علم 
الكلام؟ . 

* قول أبي يوسف لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل» والجهل 
بالكلام هو العلمء وإذا صار الرجل رأسا في الكلام؛ فيل زنديق4 أفى رسي 
بالزندقة . 
اذا نالفل ا وي طلب٠هريب‏ السديك ١5‏ كلاس 

* وقال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف هسم و العشائو والقبائل. ويقال: هذا جزاء من اك الكتاب 
والسئة اواقيل' على الكلاء . 

* وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 


كل العلوم منوى القترآن مشغلة "” إلا السديت وإلا الفقه فىي'اللدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
قيل: "إن طريقة السلف أسلمء وإن طريقتنا أحكم وأعلم" فما 
جوايك؟ . 

(62 هذا القول قاله ضلال المتكلمين وجهلتهمء كما يقوله من لم يقدرهم 
قدرهم من المنتسبين إلى الفقه : "إن المتأخرين أفقه عنهم ء لأنهم لم يتفرغوا 
لاستشاطه وضبط قواعذله وأحكامه اشتغالا منهم دعيره ) شهم فق 11 

وكل هو لاء محجوبون عن معرفة مقادير الم وعمق علومهم وفقلة 
تكلفهمء وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف 
والاشتغال بالأطراف» التى كانت همة القوم (السلف) مراعاة أصولهاء وضبط 
فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر. 


١ 


لماذا كره السلف التكلم بالجوهر”'' والجسه”" والعَرّض”"؟ . 
كره السلف التكلم بها لاشتمالها على أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن 
ذلك مغالفها للكتاية والضنة: 

ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين 


من هو شارح متن العقيدة الطحاوية؛ ولماذا شرحها؟. 
(9© شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماءء» ولكن الشارح رأى بعص 
الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم: واستمد منهم وتكلم بعباراتهم 
ولذا شرحها الإمام القاضي. علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي. 
الذي 0 
"وقد احببث! أن أشرحها: سالك 'طريق السلف في عباراتهم ٠‏ وأنسج على 
مدرالهم: ٠‏ متطفاد علييم. ٠‏ لعلى أن أنظم في سلكهمء وأدخل فى عدادهمء 
وأحشر في زمرتهم. . 


ا 


)1١(‏ الجوهر: هو الجزء الذي يعدأ ولا يقبل الانقسام. وهو لفظ محدث مبتدع 5 أصل 
له في الشرع . قالت به الفلاسفة والمعتزلة» ومرادهم بذلك نفي صشات الرب تعالى: 

(9) الجسم :. جوهن قابل ايعاد الثلاثة» وقيل: الجسم هو المركب من الجواهر. 
(التعريفات للجرجاني» ص ١‏ 5) 

() العَرَض: هو ها يقابل الجوهرء ويطلق أيضاً على الكلي المحمول على الشئ الخارج 
عنهء ويسمى عرضأء ويقابله الذاتي. أو هو ما يعرض في الجوهر مثل الألوان 

والطعوم والذوق واللمس وغيره مما يستحيل بقاوُه بعد وجوده. 

أو هو الموجود الذي يحتاج في بقائه إلى موضع دأ محل - يقوم به كاللون المحتاج 
في وجوده إلى جسم يحمله ويقوم به. 


١ 
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الفصل الثاني 


أنواع التوحيد 





(س١٠:‏ ) ما هي أول دعوة الرسل؟ . 
68 اعلم أن التوخيد أول دعوة الرميلء.وأول امنازل الطريق». وأول"عقاء 
يقوم فيه السالك إلى الله يكَ. وجميع الرسل دعوا أقوامهم إلى التوحيد 
وعبادة الله وحده. 
(س'!!: ) ما أول واجب على المكلف؟ ومن الذي خالف أهل السنة في 
دللك؟ : 
62 أول واجت على" الشكلف + شينادة أن لذاإله إلا اللهء كما قال تعالي ؛ 
لداعل نَم لآ إِلَهَ إلا لَه وَاسْتَفْدرٌ لِدَيْكَ وَللنؤيِنَ وَالْمُؤِْتتْ *. 
وخالف في ذلك أرباب الكلام المذموم فقالوا: أول واجب النظرء وقال 
آخرون: بل القصد إلى النظرء وغلا آخرون فقالوا: بل الشك أول واجب. 
وآأئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد؛ الشهادتان. 
فالتوحيد أول ما يُدخل به في الإسلامء وآخر ما يخرج به من الدنيا . 
(س11ن) ما حكم من صلى ولم يتكلم بالشهادتين؛ أو أنى بغير ذلك من 
خصائص الإسلام. ولم يتكلم بهماء هل يصير مسلماً أم لا؟ . 
(ج) قال الشارح: الصحيح أنه يصير مسلماً بكل ما هو من -خصائص الإسلام. 


ما أنواع التوحيد؟ . 


(2") توحيد الربوبية : وهو اعتقاد أن الله تعالى خالق كل شيء ومدبر كل شيء . 
توحيد الأسماء والصفات: وهو اعتقاد أن الله واحد في أسمائه وصفاته. 
توحيد الإلهية: وهو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له وعبادته وحده 

لااإشايك اله: 


اذكر ما يضاد أنواع التوحيد الآنفة الذكر؟ . 
(6) توحيد الربوبية: يضاده أن يعتقد أن لهذا العالم خالقان متكافآن في 
الفالت وال كمال داز 3 الدريشي عن لأننيت فم رهر /الفاية فين كر هن 
أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه 
طائفة معروفة من بني أدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به. وممن وقع في 
الذرك بالرنوبية: المفجوس الذين زعموا أن للثير خالقا غير اللةه وسنهم 
فرعون الذي زعم أنه الله وأنكر الإله الحق . 

توحيد الأسماء والصفات: يضاده نفي هذه الصفاتء. أو وصف الخلق 
ببعفن صنات اللة تعالى؟ وثفاة الصفات أدخلوا نفى الضفات فئ مسهئ التوحيد.. 

توحيد الآألوهية : ويضاده» عبادة عير الله أو صرف أي نوع 95 أنواع 
العبودية لغيره تعالى؛ كالدعاء» والخوف. والرجاء. والنذر» والذبح 
حتفانة 1 . إلخ . 
ما شبهة المعتزلة وجهم بن صفوان في إنكار الصفات؟ وماذا جنى 

هؤلاء بهذا القول؟ . 

(2) شبهتهم في نفي الصفات» أنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد 
الواجب (الخالق)» وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة؛ فإن إثبات ذات 
مجردة عن هيم الصفات ل يتصور لها وحود في الخارجء وإئما الذهن قل 
يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل. 

وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول”'' .. ا 


)١(‏ الحلول: لفظ حادث فاسد المعنى والمغزى» وزعم الحلوليون أن الله حل في شئ من 
مخلوقاته. والحلول عندهم عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر أو هو اتحاد الجسمين- 


١ 


حوبا وهو أقبح من مر التصبارض؟؛ فإ التصتارى خصوه بالمسيح. 
وهؤلاء عمو| - جميع المخلوقات . 


بين الشارح رحمه اللهء توحيد المعتزلة (إنكار الصفات)» وماذا 
جنى على أهله. ثم ذكر فروعاً لهذا التوحيدء عند من غلا فيه 


فما هى؟. 
١‏ - من فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومهء كاملو الإيمان» عارفون 
عدوا الله ب 


0 ولا شرق نير الماء والم ا : بلي والنكاحء 07 
واحدة . 0 الواحدة . 

ومن فروعه: أن الأنساء ضيقوا على النامن »ع تعالى الله عما يقولون 
عطوا كبيزاً: 


من أشهر من عرف تجاهله بإنكار الخالق» ولم؟ . 
(6 أشهر من عرف بذلك؛ نمرود وفرعون؛ فالأول حكى الله قصته في سورة 
ا ا في ]جراض ' اعلطيين القرات :وقد كانا مسعفتين بدني الباطن” كما قال 


_ ا 


موسى عليه السلام : #قَالَ لَقَدَ عَلِمَت مآ أَنزل مول إلا رب السَمئواتٍ والأرض بصَابرٌ» . 


كح سعضهماء كالماء ذ فى الورد. وهذه عقيدة فاسدة باطلة وكفر بالله وتكذيب لأدلة الشرع ومخالفة 
لأذلة العقل والغطرة التي تدل على أن الله عالٍ على عرشه فوق سماواته. انظر(معجم 
المصطلحات الصوفية. "لالا) و(مجدرع نيار شبخ الاشاذم 1/0 و" 17 

6 الاتحاد: ويسمول اه الرحنة؛ وير عمول أن الله حل في شىئ من مخلوقاته: والحلول 
عندهم عبارة عن كون أحد المجسهين ظرفا للآخر أو هو اتعحاد الجتسمين سعضهماء 
كالماء و فى الورذ» وهذه عفيدة فاسلة باطلة وكمر بالله وتكذديب لأدلة الشرع ومخالفة 
لأدلة العقا ل والفطرة التى تدل على أن الله عالٍ على عرشه فوق سماواته. انظر (معجم 
المصطلحات الصوفية؛ ص : رةه و(مجموع فتاوى شيخ الإسللام / 05 


عل 


جه ين حل يق عي ستل > دار رم قاع 


وقال تعالى عنه وعن قوهمه: '#وَحَحَدُوأ 8 واستقنتها أنفسهم ظلما 4 . 


#رَيتٌ أَلسَّملواتِ وَالْارضِ وم 16 إن كم موقي 59) قال من لمن حوله: ألا 
تيم 7) كل رف وي بيه 007 © ص 9 3 و َسيل ليم 


يو 350 3 الكنين واسترب روما يبنا إن كد تلن 09 


عه 1 أن فرعون سأل موسى مستفهماً عن 
الماهية”'' في الآيات الآنفة الذكر؟ . 

69 زعمت ظائفةاآن فرطو شال موصي مشسعفيها عن المامية؛: وأن 
المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية» عجز موسى عن الجوابء. وهذا غلط. 
وإنما هذا استفهام إتككار اوسعن "كسا قل وناك آبات المرآن6 على أن فزعون 
كان جاحداً لله نافياً لهء لم يكن طالباً للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى. 
أنه مغروف»٠‏ وأن آياتة ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر 'من أن يشال عنه يما غو؟ 
بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل؛ بل معرفته مستقرة في الفطر 
أعظم من كل معروف. 


هل عرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له خالقان 
متماثلان في الصفات والأفعال؟ وعلام يدل هذا؟ . 

لم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان 

في الصفات والأفعال. 


فإن الثنوية من المجوس. والمانوية'' ‏ القائلين بالنور والظلمة» وأن 


.)1١(‏ الماعية: .ماهيةاالشيع؟ أساسه وحقيقته وجوهرهء وتطلق غالبا على الآمر المتعقل من 
الإنسانء وهى هي أنواع. 

(9) المانوية: هم من الثنوية» ينسبون لمؤسسها ماني بن فاتك. ويقولون: إن مبدأً العالم 
شيئان؛ الأول: نورء والثاني: ظلمةء. فالنور هو العظيم الأول وهو الإله الحق. 


العالم صدر عنهما ‏ متفقون على أن النور خير من الظلمة» وهو الإله 
المحمود»ء وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة هل هي 
قديمة أو محدثة؟ فلم يثبتوا ربين متماثلين. 

وأما النصارى القائلون بالتثليث؛ فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينفصل بعضهم عن بعضء بل هم متفقون على أن صانع الغالم واحدء 
ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وعلى اختلافهم في 
تعيينه وفي التعبير عنه» فإنهم يقولون: هو واحد بالذات» ثلاثة بالأقنوم» ثم 
يختلفون في ماهية الأقنوم . 

وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام» وفي 
الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. فليس في الطوائف من يثبت 
للعالم صانعين متماثلين. 
ما دليل التمانع عند أهل الكلام والنظر؟ ولماذا يستدلون به؟ وهل 

يصح ما ذهبوا إليه؟ . 


(62 دليل التمانع عندهم: أنه لو كان للعالم صانعان» فعند اختلافهما (مثل 
أن يريك عمد عفنا تحريك جسم » والآخر كيت أو يريك أسزاهيا إحياءه 





والآخر إماتتة). 
- فإما أن يحصل مرادهما. 

1 هراد حدما 

 ”‏ أو “لا يحصل مراد واخد متهما. 

فالأول ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع؛ لأنه 
ادم لخكز السسم عبن التعركة والسسكون»! وهو ممتنع ». .ويستلوم هجربكل: واحيد 
منهماء والعاجز لا يكون إلهأ. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا 
هو الإله القادرء والآخر عاجز لا يصلح لاولهيه . 

ويستدلون بدليل التمانع على إثبات توحيد الربوبية» ا وكير قدهة برعساة 
أن دليل التمانع عو متك .قولة/تمالن :. لآو كان يما #المة إلا انه لَسَمَيَنا. 4 . 
لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القران 
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ودعت إليه الرسل عليهم السلام» فليين لامر كذلك. بل التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل ونزلت به الكتب: هو.توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية؛ 
وهو عبادة الله وحده لاا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون 
بتوحيد الربوبية» وأن خالق السماوات والأرض واحدء كما أخبر تعالى عنهم 
بقبولة: واي ماني من حَلقَ لكوي ولاس لكرلن الله #4 هليم قرسا 
يعتقدون أن الأصنام مشاركة لله في خلق العالم» بل كانوا مشركين يتوسلون 
بهذه الأصنام» ويتخذونهم شفعاء» وهذا كان أصل شرك العرب. 


(س!':: ) هل لك أن تعطينا بعض الأدلة على أن أصل شرك العرب لم يكن 
في الربوبيةء وإنما كان في الإلهية؟ . 
(ج6 نعم والأدلة على هذا كثيرة في الكتاب والسنة: ومدهنا قوله تعّالق* #قل لمن 


اقرع 1 عبر 


2 لضم : - ا سي ا وى اصعب لا عله الت 
الأرض ومن فيه إن كم تعاموس (01) سمِفولونَ يله قل أفلا تدكروت (هم) فل 5 


3. 


الى ف-” , ادر عرس ال ارك 5 ار ع عر عر اال ع يدك اع ادامر اعد ودار د م عي رس 
ابت 0 هه 13 3 3 17 سس ل : 5 8 ا 8 
َب السّموات السب ورب العسرش العظلي (0) سَفولُونَ ره قل أقلا لتقو 29) قل 
ل ع لع هد وو اك ان 2 500 قر اب عرس 7 صر ل رع وم و عي 
من بدو ت كل شىءٍ وهو صبر ولا يجار عليه إبت كدتم تعامون 


ست ل 


مبَشولر يِه هل أن فسحرويت (4)23 . فشركهم كان في توحيد الألوهية» فيما 
أَعَحَدُوأْ ين دونو أؤيأ ما نَعَبْدُهُمْ إلا لفربوًآ إل أله زلق * . 

وفي الصحيحين عن النبي مَل أنه فال فى مرض موته : "لغبرن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "يحذر ما فعلواء قالت عائشة رضي 
الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ) ولكن كرة أن يتخل 10 


"'توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية' أوضح ذلك؟ . 
توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية» دون العكس»؛ فمن لا يقدر على 
الخلق» يكون عاجزاًء والعاجز لا يكون إلهاء قال تعالى: #أيِشْرِكونَ ما لا يلق 
كينا وم يلون ((408. فالإقرار بأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة: 
يتضمن الإقرار بأنه وحده الخالق والمحيي والمميت. 
أما توحيد الربوبية فلا يتضمن توحيد الإلهية؛ لأنه قد يقر بأن الله هو 
الخالق وحده والمدبر وحدهء ثم يعبد من دونه آلهة يزعم أنها تقربه إليه . 
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ما دليلك أن التوحيد المطلوب من البشر هو توحيد الإلهية (الذي 
يتضمن توحيد الربوبية) وأن العباد مفطورون عليه؟ . 

الأدلة على هذا كثيرة» منها قوله تعالى: طتَأقِرْ مَجَهُكَ لين حَنِينًا 

عات الى ظر قاس علي 1 ييل ,لتق .الل تيرك زيرك البند" ولكوه 

كر الكساس_لا بِسَلَمُونَ © ميبِنَ إِلْه وقوه وَأِمُوا الصّلدة ولا ككووا 

مت الشركة © 4. 

وقوله تعالى: أن أَلَِّ سك كاير آَلسَموتِ وَالأكٍ *. 

وقوله كلِةِ: "كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
سان" 

وقوله يك فيما يرويه عن ربه: " خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين” : 
(س؛:: ) ما الأدلة العقلية على صدق ما أخبر به الرسول كَهِ من أن البشر 

مجبولون على معرفة الله بالفطرة؟ . 
الل يشان لاتوت أن الانمتان قوامسطتر اله هن الاعتقاداتة 
والأدادات هيا يكوك حكشاء وتارة مايكون باطلاء وهو عطناس منتكرك 
بالإرادة» فلا بد له من أحدهماء ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا 
عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع» وأن يكذب ويتضررء مال بفطرته إلى 
أن يصدق وينتفع» وحينئذٍ فالاعتراف بوجود الصانع والآيمان نه هوا الحق أو 
نقيضه . 

والقانى فاسد قطتعاء فتعين الأول؛ فوجنث أن يكون فئ الفظرة ما 
لال الصائه بوالايمان يد. .ريحب ذلك : إما أآن تكون متحت نفع الميد 
أو لاء والثاني فاسد قطعأء فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. 

١‏ ومنها: أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبهء وحينئذ 
وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك». بل يحتاج إلى سبب معين 
للفطرة» كالتعليم ونحوهء فإذا وجد الشرط وانتفى المانع» استجابت لما فيها 
من المقتضي لذلك . 


النذا 


- ومنها: أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة 
الحق. ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في 
النفس قوة تقبل ذلك» وإلا فلو علم الجماد والبهائم لم يقبلا. 

ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من 
خارج» وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائماً في النفس. 
وقد عدم المعارض فالمقتضي السالم عن المعارض يوج مقتضاأه » فعلم 
أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها؛ كانت مقرة بالصانع 
عاندة له. 


؛ ‏ ومنها: أن يقال: إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج» ولا المصلح 
الخارج» كانت الفطرة مقتضية للصلاحء لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم 
والمانع منتف . 


أرادوا أن يقرروا توحيد الربوبية. فضرب لهم مثلا بسفينة في دجلة. . إلخ. 


ما التوحيد الذي يعتقده بعض أهل التصوف والكلام؟ وهل ينفعهم 
ذلك؟ . 


يقرون بتوحيد الربوبية ويفنون"'' فيه ويجعلونه غاية السالكين» كما ذكره 
صاحب منازل النافويوة دام إسماعيل الهروي ‏ وغيره» ومع ذلك إن لم 


(1)" الفناء: عر شقوط الأوهلاف المتعومة عن الشالك أو المريد الضادق !. وكداقسمه 
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام : نوع للكاملين من الأنبياء والصالحين» ونوع 
للقاصدين من الأولياء والصالحين» ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. فالأول: الفناء 
عن إرادة ما سوى الله؛ بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه. 
والثاني : الفناء عن شهود السوي؛ فلا يخطر بقلوبهم غير الله ولا يشعرون بغيره» بحيث 
يكون عن استغراقه لا يشعر بغيره» وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد وأن 
المحب يتحد بالمحبوب. والثالث: الفناء عن وجود السوى ‏ الفناء في الموجود ‏ 
يععنى أله يرئى أن الله هو الوجود وأنه لأ وسود لسواء لا به ولا بغيرة: وهذا قوك 
رجال الاتحادية الزنادقة كالبلياني والتلمساني والقونوي وغيرهم. انظر(الفتاوى /٠١‏ 
64 377) و(التعريفات للجرجاني؛ )4١‏ و (معجم ألفاظ الصوفية 10؟5). 
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درا اللهوعده » ويزو 1 سن حباطة كل ما سواءء. كان مركا مع حدق أمثاله 


من المشركين . 


القرآن الكريم مملوء بتقرير توحيد الإلهية. بين ذلك مع ذكر 
بعض الآدلة؟ . 

6 من ذلك انه بتر تر حي الربوئيةا وبين أنه لا لخالق: الأ الل اران ولك 
مستلزم أن لا يعبد إلا الله» فيجعل الأول دليلا على الثاني» إذ كانوا يسلمون 
الأول وينازعون في الثانيى» فيبين لهم سبحانه أنه إذا لم يكن لهم خالق إلا 
الله فلم يعبدون غيره ويجعلون معة آله أخرئ؟! كها قال عالق : قل آَمْرُ 
لَه وسلم 5 ندر المت اسطقة اله مين ما وتررت ا001 اخوت 
أَلسَمَنوَات ايض ونال لحكم. مر لت | السناء 7 انيتا بهد حَدَابق ذائضة بَهجَة َّذ 
كات 40ل يها يها وله مَمَ أله بل هم قوم بَمَولنَ 62 4. فيقول 
الخال كو عير كا أية : أإله مع الله أي أإله مع الله فعل هذا؟ وهدذ استمهام 
إنكار يتضمن نفي ذلك. وليس المعنى استفهام؛ هل مع الله إله؟ كما ظنه 

وقال تعالى: ييا ألنَّاسُ أُعْبْدُوأ ري الى حَلَفَحْ وَالَذبنَ من قبل 
ملح تَتَقُونَ 42 . 

وقال الور 5 الكش إن كن آنه له ممعكم وَأصرَخ وعم م1 عل قُلويكم من 
له غير أله ب 
| ما دليل التمانع» وماذا يفيد؟ . 
6 دليل التمانع قولها تعال.: “«نة ا لفل أنه مق فار وعاااحكا نك ون اند 

01 وها جك الك يشوك عق ينين 14 وادرله. الله عملا ل 

قول من أشرك به سبحانه فى الربوبية»؛ فلا بد فى هذا الذي ذكره الله تعالى 

١‏ إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

؟ - وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 

> 


اونا أن مكويرا تقض وير اعللق واحد جسوح يكبل يشا رولا 
يتصرفون فيه» بل يكون وحده هو الإله» وهم العبيد المربوبون المقهورون من 
كل وجه. 

فدليل التمانع دل على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه 
فذاك تمانع في الفعل والإيجاد وهذا تمانع في العبادة والإلهية؛ فكما يستحيل 
أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان.» كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان 
معبو دان . 
(س*:: ) ما الآبة التي ظن طوائف أنها آية التمانع» ولم؟ وماذا أفادت 

الآية؟ . 

(ج الآية قَزْيِيمعناهنا فن:آيةاالتسائع» إلكذيهنا. لبسنت هئىء وهئ: قؤله 
حال << ارا كن هيما كلك 21 لمن 4 رمد فلن ' ظزاعك أن هنا حليل 
التمانع الذي تقدم 5 وغفلوا عن مضمون الآية : 

# فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة ولم يقل: أرباب. 

هاوايفا نإن هذا إننا هو بعك وجروعماء ؤأنه لو كان بنيهما ‏ وهم 
وجو دثان © الهة'سواء لفسدتا. 

# وأيضاً فإنه قال: (لفسدتا) وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل : لم يوجدا. 

وأفادت الآية أنه لو كان لهذا الكون إلهان معبودان لفسد نظامه كلهء 
ولكنه إله واحد لا شريك له ولا معبود سواه. 


كيف يكون توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» بين ذلك؟ . 


(ج) نعم توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس» فمن لا يقدر 
على أن يخلق يكون عاجزاًء والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: 


متو ها بق كنا مم يله 462 . 
لحان ع 2 7235 سيره 2 ! 
وقال تعالى : ظأَقَمَن يَلْقُ كَمَن لا يلق أقَا مكرود 469 . 


5 9 2 ص ع اسمن اراد عي رص عر لحر عر ع مما و جر 5-5 
وكذا قولث تعالن :«دطقل لز كان ممق ءانه كا لقولون ]6 لابدتز1 الله يفف لمش 
سيلا (50) » . 
ص حيتت 


؟ 


ما تفسير آخر آية في الجواب الآنف الذكر؟ . 
عراب اهذة:الآينه قل لو 6ن تمق 221 كا موثو 6 لنت إل وا الي 
سيلا 462 . 

فيها للمتأخرين قولان: 

أحدهما: لاتخذوااسييلا إلى مغالبته. 

الثاني: وهو الصحيح المنقول عن السلف» كقتادة وغيره» وهو الذي 
ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. كقوله تعالى : 
«إدّ هذ جره مسن سَلهَ لتَحَدَ إل ريو سَببلًا 409 . 
ما توحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد الطلب والقصدء وما التوحيد 
العلمي الخبري: والتوحيد الطلبي الإرادي؟ . 
١‏ - توحيد المعرفة والإثبات هو (التوحيد العلمي الخبري) وهو إثبات 
حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» كما أخبر به سبحانه وتعالى 
عن نفسه وكما أخبر رسوله يَلِلةِ. 

؟ - توحيد الطلب والقصد هو (التوحيد الطلبي الإرادي) وهو إفراد الله 
تعالى» وعبادته وحده لاشريك له. 


رس”"”:) هات أدلة من الكتاب الكريم على النوعين السابقين؟ . 
(ج6 الأدلة كثيرة ومتتوغة: 
فمن الأدلة على النوع الأول: كما في أول (الحديد) و(طه) وآخر 
(الحشر) وأول (آل عمران) وسورة (الإخلاص). 
ومن الأدلة على الثاني: سورة (الكافرون) وأول (السجدة) وآخرهاء 
وأول سورة (يونس) ووسطها وآخرهاء وجملة سورة (الأنعام) . 
وغالب سور القران متضمنة لنوعي التوحيدء فإن القرآن : 
إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. 
وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده في الدنيا والآخرة. 


خا 








وإما خبر عن أهل الشرك» وما وقع لهم في الدنيا وما ينتظرهم في 


فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم. 
(س #”: ) ما معنى الشهادة وما مراتبها؟ . 
(ج6 عبارات السلف في (شهد) تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان 


والإخبار. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافى بينهاء فإن الشهادة تتضمن كلام 
الشاهد وخيره» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه . 


فلها مراتب أربع : 
- أول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به. 
#أنانيا: تكلمة ذلك 
- وثالثها: أن يعلم غيره بها ويبينها له. 
- ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 
1 : ) هات دليلا على مرتبة العلم؟ . 
(©6 قوله تعالى: إلا مَن سد يآلْحَيَ وَهُمْ يَملَمُوَ 4. 
وقوله كك "على مثلها فاشهد" وأشار إلى الشمس . 
(سه": ) هات دليلا على مرتبة التكلم بها؟ . 
م ومجتل المتيكد ابن هم عِبَدُ يمن إتقا أنتَهدوا عَلَتَهُم 
ل ا والإخبار نوعان» ما هما؟ . 
(ع6 ١‏ - إعلام بالقول . 
- إعلام بالفعل . 
وضح كيف تكون الشهادة والإعلام بالفعل» مع الدليل؟ . 


ا 





(ج6) التعليم تارة بكرن بالقوال . وهذ) لا بإشكال فيه 
وتارة يكون بالفعل. مغاله: من جعل داره مسجداً وفتح بابها وأفرزها 
بطريقهاء وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها: معلماً أنها وقف وإن لم يتلفظ به . 
ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: #إمًا كن لِلْمَتْرِكِينَ 


1 


يوخ عن زات 5 ع )مخض | ا لل عع سارت نا يا 50 
ن يعمروؤا مَسَدحِدَ أله سَهِرِيِنَ عَم أنفسهم بِالْكْثْر 4. فهذه شهادة منهم على 


أنفسهم بما يفعلونه . 
مرتبة الأمر والإلزام به؛ (مجرد الشهادة لا يستلزمه) بين ذلك؟ . 
(62) مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه» لكن 
الشهادة في هذ الموضع تدل عليه وتتضمنه ‏ فإنه سبحانه شهد به شهادة من 
حكم به» وقضى وأمرء وألزم عباده به كما قال تعالى: #وقضّئ رَيُكَ ألا تعبدةأ 
ِلآ إِيَّهُ *. 

وقال تعالى: #ولا يَجَعَل مَمَ أَلَّهِ ِكَهَا َاخرَ4. ووجه استلزام شهادته 
سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر وبين وأعلم وحكم 
وقضى أن ما سواه ليس بإله» وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها واحدا. 
الله تعالى بين وحدانيته غاية البيان بطرق ثلاث» ماهي؟ . 
(ج6 الطرق الثلاث هي : 

١‏ السمّع. 

ع الم . 

2# العقل:. 
(س١؛:‏ ) هل لك أن تبين هذه الطرق الثلاث؟ . 
أما السمع : مسيخع آياته المتلوة المبينة لما عرّفنا إياه من صفات كماله 
كلهاء الوحدانية:وغيرها غاية البيان: كما قال تعالن : #فاعلموا نما عل رسولنا 
لبَكَمٌ لحن © «وَأرَآ إِيّكَ زكر لِنْبينَ لئاس ما ذرْلَ الهم وَلعلَهُم يلشَكرُوت* . 

وكذلك السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن» لم يحوجنا ربنا 
إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجدهٍ في أصول دينناء قال تعالى: الوم 


4 ؟ 


ا وي واقنة مه ينب تبث كك الإنكم ييا ». فلا يحتاج 
© وأما آبائف الشائية!الخلقية” قالتظل "فيا والاشتدلاك بها يدق علئ تهنا 
تدل عليه اياته القولية السمعية. 





2 والعقل يجمع بين هذه وهذه؛ فيجزم بصحة مأ حاء ده الرسول ع 
فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة . 


(س١؛:)‏ ما بعث الله نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه . ما دليلك؟. 

(ع6 الأدلة على هذا كثيرة جداً من الكتاب والسنة» فمنهاء قوله تعالى: 
اند سنا ونا ,لتكت َل ممم الكتت راليراة يم لاش نط4 
ون آنا يس كلك إلا لا تين الي قو أذ لذّرْ إن كك لا سَهر 
بلست وَالزيْر *. 


وقوله تعالى: © إن أشْبد 1 أنَّهَ وَأَشْبَدَوأ أذ رق ينا ارون 010 هن ا 
ككثرن جَبما خر لا فلزود 9© إن تكس عَلَ أَنَّهِ رق وَرَيَكرُ ما ين دَآبَةٍ إلا هر 


ادا ينَاصييها ِنَّ رَقِ عَكَ صَرِطٍ مسقم (©) 4. فأي آية وبرهان أحسن من 
آيات الأنبياء عليهم السلام وبر ب و الي 
3 تعالى يرق عباده من الآيات الآفقية والنئفسية ما بين لهم أن الوحي 


الذي ب 0 حق 2 قال تعالى: #سَبْرِيهِمٌ ءَايَئِيَمَا ف داق وف لبي 
22 انق تبه ايد لذن 4 .. وهذا اسعدلال بأسعائه وصغاتهة والآوك: التتتدلال 


بقوله وكلماته» واستد لاله بالآيات الآفقية والنفسية اسحد لال بأفعاله ومخلوقاته . 


5 ]) كف يستدل بأسمائه وضفاتة.على ألوهيته وكمال صقاته . على أن 
الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح؟ . 
(ج6 الجواب: ١‏ أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس 
بالجحود' والتعطيلاء ولا بالتشبية والتمثيل» أنة-سبحانه الكامل. في أسمائه 
وصتناته» وأثه 'الموضوفت بها وصف بة نفسة:وواصضقه به«رسلهء وما. خفى عن 
الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. : 
0 


ومن كماله المقدس ؛ شهادته على كل شىء واطلاعه عليه»؛ بحيث لا 
ةودف السمدارلة فى الأرمن ياطناً وظاعرا ومن هنذا انفرعت 
يليق بالعباد أن يشركوااب؛ وأن يعدو عع غير 1# 

وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب» ويخبر عنه 
بخلاف ما الأمر عليه» ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته 
ويهلك عدوه. ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى 
البشرء وهو مع ذلك كاذب مفتر عليه. والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي 
طريق الخواص» الله على الالم وما يليق به أن يفعله وما يفعله. 
قال تعالى: #وَلد قول عَينَا بعص الأقاويل 590 لَقْيْرَ ] ينه يلين (45) ث2 لقَطَعنَا مِنْهُ 
اليه (و) نا بك ين لنوعتة بين 020 >. 

1 لمتتدل أيضا يضاً بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك . 
قال تعالى: #هُرٌ أسَّدُ اَلَف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ الْمَِكُ لفدّوش للم الْمَوْمِنٌ 
التيية الخرية الجقاذا المتعة سْبَحَنَّ أَلَّهِ عَمَا منْركُونَ 4)7. وأضعاف 
ذلك في القرآنء وهذه لير هين شاكيا لا بسعد كرك الصزالة ' 


هناك من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع» ما هذه الأنواع؟ وهل 
3 تتوافق مع التوحيد الذي جاءثت يه الرسل؟ . 

(6 الذين قالوا بهذا هم بعض الصوفية» وفسمو قسموه إلى ثلاثة 

الأول: توحيدل العامة : وهو التوحيد الذي تقدمت 0 إليهء وهو 
التوحيد الذي الت به الرساة وأثذلت به الكتب . 

الثاني : توحيد الخاصة: وهو الذي يثبت بالحقائق 

الثاليثك: تو لحيل خاصة الخاصة : وهو توحيلك 3 00 
ل الال اليه اعدو الاسم ليسا يتين ادر سس ب ل 
أن يقتدي بهم فيه» كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك 
ا يه َلَّذِنَ هَدَّى سه لد العا 0 


0 


فوإذااغو تترهية خاضة اللخاصةا الفقا من رغب ّنه فهو هن أسفه 
السفهناء قال تعالى: #ومن يَرْضصَك عَن مَلَهْ بردتم إِلَا من َف تَنْسَمٌ ولد 
أمكلتيكة فى الأُتبا وَإنَهُ في الآييَة كين القَدِيِجِنَ © إذ دل لم ريه أَسْمّ قال 
أَمَلَمَتٌ َب الْعلَييَ (7) > . 


بين خطورة التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة؟ . 


لاشك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد 
الحاية شاف" الام ايفين إلق الفباء؟!؟ الذى يفصو إليهغالت الصوفيه: 


وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو 


فنارة حك المواحمل فين واحسد لذ خيلا بيه تحسدة طلاشيد 


ال نتن تشطيي هم تعمة “متارية اأبط ينا ]لبواحية 
ان ع يا متت سو ا سي 


وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد» لكن ذكر لفظأ مجملا 


.15 انظن تعريف الفناء وأنواعه. ض:‎ )1١( 

(؟) يعنى بهذه الأبيات أن كل من وحد الله فهو جاحد لحقيقة توحيده؟! وتوحيد الناطقين 
عنه عارية أبطلها الواحد؛ فالعارية لا بد أن ترجع إلى صاحبهاء فهي وحدة مطلقة من 
جميع الوجوه؛ء وتوحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه بنفسهء ونعت الناعت له إلحاد 
وميل عن الصواب؟! 
قال ابن القيم وجوه الله اين قوله: (ما وحد الواحد من واحد) من قوله تعالى: 
«مّهد أنه أَنَدُ /5 إلهَ إلا هر والْملهكةٌ وأولوا اليل كيم بالْقَسْاٍ *. 
فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونهء وأن أولي العلم يوحدونه» وكذلك إخباره 
عن أنبيائه. ورسله وأتباعه أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئاً. . وأبطل -الباطل أن يقال : 
كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له. انظر (مدارج السالكين 015/7) 
وقد اعتذر له ابن القيم وحمل كلامه على محامل حسنة). وذكر أنه ممن نافح عن 
التوحيد» وله كتب في ذم المعطلة والحلولية» مثل كتاب(ذم الكلام)» فرحمهم الله ما 
أجلهم وآدبهم مع بعضهم في حمل كلام بعضهم على أحسن محمل ما دام له وجه 
للك 


ب 


محتّملاً جذبه به الاتحادي إليهء وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه.ء ولو سلك 
الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق. مع أن المعنى الذي حام 
حوله لو كان مطلوباً منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه» فإنٌ على 
الرسول البلاغ المبين. 

فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة» وهذا توحيد الخاصةء وهذا 
توحيك خاصة الخاصة أو ما يشقرب من هذا المعنى؟ أو شار إلية؟ !2 فهذه 
النقول والعقول حاضرة هل جاء فيها ذكر الفناء؟ وإنما حصل هذا من زيادة 
الغلو شي الدين المكيه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في ديلهمء وقد دم الله 
(سه؛:) هل يمكن أن يكون للمخلوق صفات وللخالق صفات وللمخلوق 

أسماء وللخالق أسماء؟ بين ذلك؟ . 
سرس وس سوس شري سي سح 
السك الشمنه الصحيح . ا القرآن ودل عليب العقل ؛ من أن 
00 الريك" تعالي الا يوصف بها شيء من صفات 0007 ولا يمائله 
من المخلوقات في شيء من صفاته : #ليس 000 1 0 وَهَوَ ألسَمِيعٌ 

لص 4. 

وين عله شو 0 ود على ١‏ لسمدكلة المسية . 

وَهَوَ ألسَمِيعٌ البَصِيرَ # رد على النفاة المعطلة . 

فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق؛ فهو المشبه المبطل 
المذموم. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى 
رفرس 

وكثير من المعطلة يوافقون أهل السنة أنه : (موجود) (عليم) (قدير) (حي) . 

والمخلوق يقال له: موجود حي عليم قديرء ولا يقال هذا نشسةه يبيجت 
نشيه» وهذا مما دل غاسه الكتاب والسئة وصريح العمل . ولا يخالف فيه 


اليا 


عاقل عفان دالله مندى انسية بأسهاءه وسمى حفن عبادة بياء وكذلك اسمن 
ضصماتة بأشمياء: تن عابر حلمب 0 0 لايم 


بارا متكيرا اوقد سمى بعض عباده بهذ 110 10 3 
لين 4 لاتنتركة: ككرٌ عير )4 «بالنؤييخ ينوك تس »> 7 أمْرَأتُ 


2 كن 17 
رقن سكل اللشرور منوله قرفات اللدا علذا, وقدرة عقوف قال مالي 0 
وسار أنه ليس ليس العلم كالعلم. ولا القوة كالقوة. 


زعم بعض أهل البدع أن إئبات الصفاتث يستلوه التشسيه 
والتجسيم». كيف ترد عليهم قولهم؟ . 
ا وصف جع لس ع والرهاء والحت واليعضن : 
نفيك له الأارادة والكلام والسمع والتهدد: ؛ مع أن مات تثبته ليبس مثل 

صفات ا فقل فيما نفيتة وأثبته الله ور ظوئة نم برا ا 
لا فرق بينهما . 

فإن قال أنا لا اآثبت شيئاً من الصفات!: 

قكل ل "إفافة ماله اج ا عليم؛ قديرء 
ل الأطيانةا ا ار 0 الأسماء ماق لما 

فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى» بل أقول: هي مجازء وهي 
أسماء لبعض. مبتدعاتهء كقول غلاة الماظنية. والمتفلسفة! . 











0 والجسم موجود 


فإن قال أنا لا أثبت شيعا بل أنكر :وجودا الراجب. 


"25 





قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه'' '» وإما غير 
والخبينةة بشي وإما قديم 2 وإما حادث كائن بعد أن لم عو ونا 
مخلوق مفتقر إلى خالق» وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق» وإما فقير إلى 
210 0 بإبااغ يت عن ما سوه وعير التواي ينفيية لا يخبون إلا 
بالواجي بنفسه) 'والحادث لا يكون إلا يقديمء. واليغلوق لا يكون إلا يخالق : 
والفقير لا يكون إلا بغنى عنه. فقد لزم على تقدير ل ا وجود موجود 
ان ب سواء بغلاقة ذلك . 


(س“4:_) هل يتفق الخالق والمخلوق في الأسماء والصفات من بعض 
الوصيوء, 
(ع6) نعم؛ فالجواب الآنف يفصح عنهء ولكن من المعلوم أن أحدهما ليس 
ممائلا للخو في جقيقتة . 

إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع : 

فأحدهما يجب قدمه» وهو موجود بنفسه» والآخر لا يجب قدمه ولا 
هو موجود بنفسه . 

وأحدهما خالق: والآخر ليس بخالق. 

وأحدهما غنى عما سواه» والآخر فقير. 

فلو تماثلا للزم : 

أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب . 


)١(‏ هو الخالق. 

(؟) هو المخلوق. 

(9) النقيضان: هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان فى أن واحدء بل يلزم من ثبوت 
أحدهما عدم الآخرء ومن نفى أحدهما ثبوات كرام 

(4) يستعمل الشارح في سياق الرد على أهل البدع مصطلحاتهم التي ينطقونها ويفهمونها. 
والأصل أن يُرد على أهل البدع بالألفاظ الشرعية» لكن المقام هنا مقام إفهام وإفحام 
فيسوغ ا الب 1517 الا ردوا عليهم بمثلهاء ٠‏ كابن تيمية وابن القيم 
وغيرهم. 


١0 


موجوداً بنفسه غير موجود بنفسه . 

خالقاً ليس بخالق» غنياً غير غني. 

فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تمائلهماء فعلم أن تمائلهما منتفٍ 
بصريح العقل» كما هو منتف بنصوص الشرع . 

فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجهء واختلافهما من وجهء فمن نفى ما 
اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل» ومن جعلهما متماثلين» كان مشبها قائلا 
للباطل. وذلك لأنهما وإن اتفقا فى مسمى ما اتفقا فيه» فالله تعالى مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته. والعبد لاا يشركه فى شيء من ذلك . 

والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى منزه عن مشاركة 
العبد في -خصائصه . 

(س8ة: ) المطلق اللو بوجد في الأذهان لا في الأعيان» والموجود في 
الأعيان مختص لا اشتراك فيه. ضل في هذا الأصل فريقان». ما 
(ع6 هذا موضع اضطرب فيه كثير من النظارء حيث توهموا أن الاتفاق في 

مسمى هذه الأشياء يوجنت أن يكون الوجود الذي للرب: كالوجود »الذي 
للعبد . 

وأصل الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتأ في هذا المعين وهذا المعين» وليس 
كذللك: 

فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقاً كلياًء نا 
دما ١‏ هذه الأماة )ذا اتسكل" الله بها كان اسماها معينا متختصا يه 

فإذا سُمّيَ بها العبد كان مسماها مختصاً به» فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها 
غيره» بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره» فكيف بوجود الخالق! . 


)١(‏ المطلق الكلي: هو الذي لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه فيجوز أن تدخل 
فيه أفراد كثيرة لفظ الوجود. 
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ألا ترى انك تقول تاهذا مر كذاك افالمشان اله واحن. لكل يوهيق 

وبهذا ومثلة يتين لك أن المشبهة أعنذوا هذا المعنى وزادوا فيه على 
الحق فضلواء وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه 
على التق يت فلو ١‏ 

وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة 
الصحيحة. وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه . 


(سة::_) الفريقان السابقان» كل منهم أحسن وأساء. بين ذلك؟ . 

(62 النفاة: أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه . 
وأساؤوا في نفي المعاني لتابنة لله تالى فى نفس الأمر: 
والمشبهة: أحسئوا في إثبات الصفات . 
اناو بزيادة العتنية : 


آس :5٠‏ )ما منهج السلف في إثبات الصفات. ومنهج أهل الكلام فيها؟ . 
(ع© منهج السلف .في إثبات: الضفات» كما في كتاب الله تعالى» فيأتي 

على عكس طريقة أهل الكلام المذموم» فإنهم يأتون بالنفي المفصل 
والإثبات المجمل» فيقولون: ليس بجسم ولا شبح» ولا جثة ولا صورة.» ولا 
لحم ولا دمء ولا شخص »ع ولا جوهر ) وال عرض » لسع بمبحذدوده ولا 
والدكع 45 ولك ولا تحيط يه الأقدارء ولا تحجيه الاعتا... 15 إلخ . 

وفى هذه الجملة حقى وباطل . ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة . 

وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيهء فيه إساءة أدب» فإنك لو 
لأدبلف خل .هذا الوصفكء وإن كنت متادقاء وإنما تكون مادخا:إذا اجييلت 
نإذا أجيلت فى الشىء أجهتلت. فى 'الأدت . 





أذنا 





ما معتقد أهل السنة والجماعة .فى الأسماء والصفات» وما معتقد 
ظ أهل البدع فيها؟ . : 
(ج6 أهل السنة والجماعة يثبعوان لله تعالى ما"وصف به انفسة ووصفه به 
زمطله اهن اغبر' تكبيفة: ولا تغطبل .ولا تمغيل » ليس كمكله شق فى فاته ولا 
في أسمائه ولا في أفعاله . 

أما أهل البدع فينفون عنه صفاته ويعطلونهاء وأغلب عقائدهم السلوب؛ 
لبس بكذاء ليس بكذاء وأما ما ايثبتونه فهو قلبل» وهو آنه عالم: قادر خحي؛ 
وأكثر النفي المذكور ليس متلقى من الكتاب والسنةء ولا عن الطرق العقلية 
التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. وسيأتي مزيد بيان لهذه النقطة والتنبيه 


رس 05:_) قال الإمام الطحاوي: "ولا شيء يعجزه" فهل هذا من النفي 
المذموم ولم؟. 

(62 ليس قول الشيخ ( حجمة الله لماص "ولا 6 بعر و" عرد النفنى 

المذموم فإن الله تخالل قال «#وما كنت أنه لتجرم ابن شر في التموت.ولا 

فى الأرض إِنَّمٌ كن عليمًا هَرِبِرًا #. فنبه سبحانه اتغالى 2 ف لخر إلاية لين 

ل انتقاء العجزء وهو كمال العلم والقدرة. رَعه علي ببزانه العقول والفطر 

كمال قدرته وعلمه فانتفى العج: ؛ لآن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى 
الله عن ذلك علو كم 


الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. بين هذه العبارة في 
ضوء قول الطحاوي: "ولا إله غيره "؟ . 

(ج6 هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكرهء وإثبات 
التوكيه بهل التكلتتة باعغبارالنفئ والإثبات:المقتضيئ للتحصيةء 'فإن الإثبات 
المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال: ولهذا ‏ والله أعلم - لما قال تعالى: 
#وَإِلهَكْ إِلَه ويد 34 ِلَهَ إلا هْرَ أَلمْسَنُ لتحم 402 . فأثبت أولاً ثم نفى. 
فدهن يشهلى يبان 200 غبطاق هه أذ لين واحدة افلغير نا اإله غيرهه 
فقانا عاك : «له يله اشر > . 
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ما تقدير الخبر في: "لا إله إلا الله "'؟ ولم أوردها الشارح هنا؟ . 
(ج) قال بعض النحويين : تشديرة : لا إله في الوجود إلا الله . 

فاغترض,عليهه .صاحت " المتتخب " فقال: يكون ذلك ثفياً لوجود 
الإله ومعلوم أن نعهى الماهية أقورى فين التوحيد الضرف من نمي الوجود. 
فكان إجراء الكلام على ظاهره. والإعراض عن هذا الإضمار اواو ! 

وأجاب المرسي في "ري الضمآن" فقال: هذا كلام من لا يعرف لغة 
العرب فإن "إله" في موضع المبتدأ على قول سيبويه» وعند غيره اسم "لا" 
فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. 

وأما قوله: إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية» فليس بشيء». لأن نفي 
ماه" 0 جود" وهذا مذهب أهل السئنة؛ خلافا للمعتزلة. فإنهم يشتون 
ماهية عارية عن الوجود. 
قال الإمام الطحاوي: " قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء ". ماذا 

أراد من هذا القول؟ . 

فال الله تمالى: طهر الأثّل والأيك 4 

وفال 1395: "اللهيوءأنك الأول فليسن قبلك'شيئءءاوأنت الآخر فليس 


بعدك 1 1 


نيا 


فقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء» هو معنى اسمه 
الأول والآخر. 


ةن 





لم كان ثبوت هذين الوصفين 5 الأول والاحى " مستقر في 
الفطر؟ . 
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للتسلسل”'؟» فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات» والمعادن وحوادث الجوء 
كالسحات والفنطر وغير ذلك وشذة الخوادث وغيرها لبست ممشبعة: فإن 
الممتنع لا يوجدء ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل 
العدم» وهذه كانت معدومة» فعدمها ينفي وجودهاء ووجودها ينفي امتناعهاء 
وما كان قابلا للوجود والعدم؛ لم يكن وجوده بنفسهء كما قال تعالى: آم 
قا مِنَ عَيرِ شَنْءِ م هُمْ الْكَلِمُونَ (4)©9. يقول سبحانه: أَحَدَنُوا من غير مُحَدِثْ 
أم هم أحدثوا أنفسهم؟» ومعلوم أن الشيء المُحدّث لا يوجد بنفسه . 


من الذي أدخل اسم "القديم" في أسمائه تعالى» وهل هو من 
اسمائه الحسنى؟ . 
الذي أدخل "القديه" فى ليك تعالى هم المتكلهو نعدروليمن اهومن 
الأسماء الحسنى» فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القران: هو المتقدم 
على غيره . 
فيقال: هذا قديم للعتيق» وهذا حديث للجديدء ولم يستعملوا هذا 
الاسم إلا في المتقدم على غيره» لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى: 
وَالقَمرَ مَدَرََهُ مَتازِلَ حَنّ 26 لبون التَرِمٍ (4. والعرجون القديم: 
الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد» قيل للآول: 
قديم» وقال تعالى: ##وَإِدْ لَمْ يَهَنَدُواْ بو ضَبَفُونُونَ هدًآ إِنْكَ مَرِيرٌ#. أي متقدم 
في الزمان. 
وأما إدخال "القديم" في أسماء الله تعالى» فهو مشهور عند أكثر أهل 
الكلام» وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف ومنهم ابن حزم . 
ويقال أيضاً: أن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على 
خصوص ما يمدح بهء والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على 





من السلسلة» وهي قابلة لزيادة الخلق إلى ما لا نهاية.ء وهو ثلانة أنواع : ممتنع 


وواجب وممكن. 


؟ٌ 


الحوادث كلهاء فاه يكون من الا الحستىة وجاء الشرع باسمه 2 
الأول". وهو أحسن من "القديه" لأنه يُشعر بأن ما بعده آيل إليهء وتابع له. 
بخلاف "القديم" والله تعالى له الأسماء الحسنى» لا الحسنة . 


قال الإمام الطحاوي: " لاايفس ولا يسييد ‏ بين فعنين هله 
العبارة؟ . 
هذ ااأران يناواء يشلله منئسانه. وتعالن». قال عر من قامل :: ٠‏ كل عن متي 
ان 7[ وَيبْقَ مَبْهُ رَيْكَ ذو لَبِكلٍ وَالْإِكَارِ (9) 4. والفناء والبيد متقاربان في 
المعنى» والجمع بينهما في الذكر للتأكيدء وهو أيضاً مقرر ومؤكد لقوله: " 
دائم بلا انتهاء "".. 


اس ة8: ) 3 أورد الطحاوي قوله: ."ولا يكون إلا ما يرينق؟. 

62 هذا رد لقول القدرية والمعتزلة» فإنهم يزعمون أن الله أراد الإيمان من 
الناس كلهم.ء والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب 
والسنة» والمعقول الصحيح.وهي مسألة القدر المشهورة. وسيأتي لها زيادة 
يان اث كلع الله تعالى.. 


لم سُميت القدرية بهذا الاسم؟. 
سُمُوا قدرية لإنكارهم القدرء وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر 
فذريد أيضا والسهية 'علن الطائفة: الأولى؟ أغلت.. 


ماذا قالت القدرية فى القدرء وما معتقد أهل السنة فيه؟ . 
(2© يزعمون أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم. والكافر أراد الكفر. 
وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسئة» والمعقول الصحيح» وهي مسألة 
القدر المشهورة . 

أما أهل السنة والجماعةء فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي 
قدراء فهو لا يحبها ولا يرضاهاء ولاايامر إيييا؛ بل يبغضها ويسبخطها 
ويكرهها ويسهى عنهاء وهذا قول السلف قاطبةغء فيقولون: ما شناء الله كان » 
وما لم يشأ لم يكنء ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله 

١ 





لأفعلن كذا إن شاء الله. لوبي بالا يوا وذ كانةر اعاالز معنحلةة 
ولو قال: :حال اح اللة هدي إذا كان وانجا أذ تعس 


257 ) ما أقسام الإرادة؟ ولم قسمها أهل السنة إلى قسمين؟ . 
(ج6 المحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: 
إرادة قدرية كونية خلقية (هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث) . 
الو [رادة عير أمرية داطة انو المعفشمد للتعبة والرهنى). 
وقسمها أهل السنة إلى هذين القسمين» ليفرقوا بين ما قدره الله تعالى 
انلك رنين ذا أمر له شرهاء وأنه لا تلازم بين الإرادتين . كما قالت به القدرية 
و الجبرية فضلوا في باب القدر. 


أورد بعضص الأدلة لكل نوع من أنو اع الإرادة؟ . 
الأدلة على الإرادة القدرية الكونية. 

قال تعالى: «#فمن فرق أَسَّدُ أن بهدِيه سس صدره و اوسلتي ومن يَرِدٌ أن 
11 عمل مندة 502 2 لكانا مهد ل الكل 4 . 

رذواء تعالى: ثلا يَفَفَيْ نضح إِنْ أَرَدتُ أَنْ أنصح لكْمّ إن كَانَ الله بريد 
أن بعد : 3 كراتك راكد دو 469 . 

وقوله تعالى: ##وَلكِنَ أله يَفْعَلُ مَا يرِيدٌ 4. 


وأما الإرادة الدينية الشرعية 0 





فكقوله تعالى : #برِيِدٌ أنه بكم الف 3 7 1 العم 4 
رقوله تغالق” لإثرية 1ن جين لك وجربضم تن ارده ووز حك 
يوب عا َك َه عي ل ) كن بيد آك بت عَقِسكُمْ وَزْيدٌ لك 
2 2 ارين با عت جوع اير “حر 


و وس 0 ل سر ممه تكسف 1 وت 
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اذكر نوعي الإرادة في مثل كلام الناس. وماذا يفيد؟ . 
١ 62(‏ الإرادة الدفية الشزعية الأشيية عن مكل؛ قول! الناش لمن فسا 
القبائح : هذا يفعل ما ري اللهع أي : لا يحنه ولا يرضاهء 0 يأهرا به 

؟ - الإرادة القدرية الكوثية: فهى الإرادة المذكورة في قول المسلمين : 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

ويفيد أن الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفع ل »وبين إرادته من غيره أن 

فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلاء فهذه الإرادة المعلقة بفعله. وإذا أراد 
من غيره أن يفخل فعلاء فهذه الإرادة لفعل الغيرء وكلا النوعين معقول 
للتاس» والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى» فالله تعالى إذا أمر العباد 


:7 هل الأمر مستلزم للإرادة؟ وضح إجابتك بضرب بعض الأمثلة؟ . 
(ج) تحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم 
لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسنة رسله عليهم السلام بما 
ينفعهم ونهاهم عما يضرهمء ولكن منهم من أراد أن يخلق فعلهء فأراد 
سبحانه أن يخلق ذلك الفعل» ويجعله فاعلا له؛ ومنهم من لم يرد أن يخلق 
فعلهء» فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره 
للعبد على وجة البيان»: اليااعوا مصلحة للعود ومنيد . وهو سبحانه إذا أمر 
فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان. كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا 
فعلوه» ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم . 

بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من 
حيث هى فعل لهء فإنه يخلق ما يخلق لحكمةء ولا يلزم إذا كان الفعل 
المأمور به مضلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هوء أو 
جعل المأموى فاعلة بلةءا فأي: .جهة الخلق من جهة الأمر؟. 

فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريداً لنصحهء ومبيئاً له ما ينفعهء وإن 
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كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعلء إذ ليس كل ما كان في 
مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا علي 
بل قد تكون مصلحتى إرادة ما يضاده. فجهة أمره لغيره نصحاً غير جهة فعله 
لغسه 4 وإذا أمكن الفرق فى اندق المتطوةينز, قهر .في سحن الله أولي:بالامكان . 


القدرية تنفي القدر وتضرب مثلا بمن أمر غيره بأمر» فإنه لا بد أن 
يفعلَ ما يكونُ المأمورُ أقرب إلى فعله. كالبشر والطلاقة» وتهيئة 
المساند والمقاعد ونحو ذلك. فبم يرد عليهم؟ . 

(62 يقال لهم هذا على وجهين: 

احدفناة أن كرت مسلخة الآى ‏ تعود إل "الأمر" كأمن الغلك ده بما 
سك رات انيد يو يه نفلك ملكا زات" الإنات شركاءه تن 
يُصلحٌ الأدر الدكت ك يوسا ونشو ذللت : 

الثاني: أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة لهء كالأمر 
المعروقةء وإذا أقنان المامور؟ علق البرا #زالتقوي» +فإنه قد عَلِمٌ أن. الله يثينه 
على إعانته على الطاعة» وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمورء لا لنفع يعود 
على الآمر من فعل المأمورء كالناصح المشيرء وقدر أنه إذا أعانه لم يكن 
وناك حعاة لكر بون 5 اتحصلول: معطليعة: السأمور عشرة بعلن« الآمن د مل 
الذي جاء من أقصى المديئة يسعى» وقال لموسى: «إرك ألْمَلَاً يأتمرُونَ بك 
نُك تخيَ إن لَك بِنَ التَصِدِنَ 4. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه 
السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك» إذ لو أعانه لضره قومهء ومثل هذا 

وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على 
ما أمرهم بهء لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدأ على ما به يصير 
فاع وإذا “غللت أقعاله بالحكجة "فين ثابتة آي ؟ نشن الأمرء-ورن كنا يعر لا 
لعلمياء اقلذ ولرم ذا كان افئ الفين الآمرا له اسكمنة ”في الأمرة أن يكون في 
الإعانة على فعل المأمور به حكمة. بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه 


ءء؛ 


على ذلك. فإنه إذا أمكن فى المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة 
أن يآمر بأمر لمصلحة المامور. وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا 
يعنة على ا ذلك فإمكان: ذلك فى حق الرب: أولى وأجرى. 

لمعه هل د بحيط أحد بحكمة الله في خلقه وأمره؟ . 


(2© تفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يَعْجِرْ عن معرفتها عقول البشرء 
والقدرية دخلوا فى التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه. ولم يثبتوا 


ما معنى قول الطحاوي: " لا تبلغه الأوهام. ولا تدركه 
الأفهام"؟ . 


(ع قال الله تعالى :. ##ولا متطورةة ب علما *. 

قال في الصحاح: توهمت الشيء: ظننته؛ وفهمت الشيء: علمته. 
فمراد الشيخ رحمه الله ١آنة‏ لاينتهي إليه وهمء ولا يحيط به علم. 

قيل : الوهم : ما يرجى كونهء أي يظن أنه على صفة كذا. 

والفهم: هو ما يحصله العقل ويحيط به» واللماقفاتي ل ل ار 
إلا هو سبحانه وتعالى» وإنما نعرفه سبحانه بصفاته» وهنو أنه ١‏ 

يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. ##أنّهُ لا اله إِلَّا هو الى لْقََومُ ل 
أده ينه ملا 5 مان التعوت ينا ى ١‏ الأ 4 كر أله الزغاءلة إله 
اك كز المنك التدوض لَك النزين نوين المرية الجكاذ لتَكدٌ سْبَحَسنَ 1 
م اوري نبي الود له الك 3 الخ ضيه 
لم ما في السَمنواتِ والارض وهو الْعديرٌ لكر 0 *. 
رسة5:) لم أورد الشيخ قوله: "ولا يشبه الأنام " وما معناها؟ . 
06 الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه 
وتعالى» قال كك: +اليْسَ كَل شداة مق التي | العبك 4 : 

وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع» فمن كلام أبي حنيفة 
فق الفقهاالأكبر: '' لا يشبه شيعا :من خلقهء ولا يشبهه شيء من خلقه + ثم 
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قال بعد ذلك - وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء 
ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا *” انتهى . 

وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشىء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر 
ها وصضصف الله له نفسه فقد كفرع وليين فيما :وصضف )الله به نفسه ولا “رستوله 





(62 قال خلق كثير من أئمة السلف: عللآما |الجيسية تسميعية أهل اللتسية 

انه ها من اعد هو اثناة شي ء من ا الأسفاء والعتفات 4 إلا سي المقيت 
نبا علياء نل الك التنيلى اها لالكاسة مراغالية الزقامقة :" (العرامظة 
والفلاسفة) وقال: إن الله لا يقال له عالم ولا قادرء يزعم أن من سماه 
بذلك» فهو مشبهء لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. 

ومن أثبت الاسم وقال: هو مجاز (كغالية الجهمية) يزعم أن من قال: 
إن الله عالم حقيقة» قادر حقيقة» فهو مشبه. 

ومن أنكر الصفات وقال: إن الله ليس له علمء ولا قدرة» ولا محبةء 
ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات: إنه مشبهء وإنه مجسمء ولهذا كتب نفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة» والرافضة ونحوهمء كلها مشحونة بتسمية 
مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة؛ ويقولون في كتبهم: إن من جملة المجسمة 
قوماً يقال لهم: المالكية ينسبون إلى رجل يقال له: مالك بن أنسء» وقوما 
يقال لهم: الشافعية» ينسبون إلى رجل يقال له: محمد بن إدريس! حتى 
الذين يفسرون القران منهم كعبدالجبار والزمخشري؛» وغيرهماء يسمود كل 
من أثبت شيئًا من الصفات وقال بالرؤية مشبها وهذا الاستعمال قد غلب عند 
المتأخرين من سائر الظوائف. 


ما مقالة أهل السنة فى نفى التشبيه؟ . 
(2© المشهور ف ستطفال هنا اللفظل غمه غلبا السنة المشهورين : انيب لا 
يريدون .بنفي التشبيه نفى الصفات» ولا يصفون به كل من أثبت الصفات. بل 
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مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله. كما تقدم من كلام 
أبئ حئيقة أنه تعالى يعلم لا كعلمناء ويقهدر 2 كقدرتنا» ويرىقى ل كروك 3 
ينذا لشي وله اتعالو: ولس قنرق كن : وَهَو ألسَّمِيعٌ الْبِصِير #. فنفى 
المثل وأثبت الوصف . 


هل يجوز الاستدلال في العلم الإلهي بقياس تمثيل”'' يستوي في 
الأصل والفرع» أو بقياس شمولي”'' يستوي فيه أفراده؟ . 

(ج6 العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل» يستوي فيه الأصل 
والفرع» ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. 

فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره. ولا يجوز 
أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلة يستوي أفرادهاء ولهذا سلكت طوائف 
من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية» لم يصلوا بها 
إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم. وغلت عليهم بعد التنافي والحيرة 
والاضطراب» لما يرون من فساد أدلتهم أو تكافئها. 


(س“: ) ماذا يستعمل في حق الله من الأقيسة» مع التمثيل والتوضيح؟ . 
(8) يستممل في ذلك قياس الأولى» سيوااء كان تعكياة أو شيرلا كال 
تعالى: لوَلَهِ الكل الأعَل *. مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو 
للمحدث؛ لا نقص فيه بوجه من الوجوهء ‏ وهو ما كان كمالاً للوجود غير 
مستلزم للعدم بوجه ‏ فالواجب القديم ادل انه 

وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه»ء ثبت نوعه للمخلوق المربوب 


)١(‏ قياس التمثيل: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بين الأصل والفرع. فهو مبنى على 
التسوية بين الأصل والفرع» ويريد به أهل الفلسفة؛ جعل الله أصلا ام 
المخلوقات» أو العكتن” .وهذا فياس فاسد ويحرم استعماله فى حق الرب تعالى 
لقوله: ليس صُئْلىٍ .2 #. 

() قياس الشمول: الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره 
تحت هذا الكلي. وحكمه كسايقه. الول لسري او و ؛ وإنما 
يستخدم القياس الأولى المذكور في قوله تعالى : لين الكل اذمل » 


ا 


المدبرء فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبرهء فهو أحق به منه» وأن كل نقص 
وعيب في نفسهء وهو ما تضمنه سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء 
من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات» فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى 
بطريق الأولى . 
(س؛*“: ) ما معنى الأنام, وَلِمّ اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه 
الأنام؟ . 

(ج) نفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من 
مخلوقاته. فلذلك اي بقوله : ولا يشبه الأنام . 

والأنام : النا 

وقيل : الخلق كلهم. 

وقيل: كل ذي روح. 

وقيل* العقلان وظاغر قوله تعالي : #والاتض وَسَمَهَا لِلَأمَار 4©2. 

يشهد للأول أكثر من الباقي . والله أعلم . 
استدل من كتاب الله تعالى على صفتي الحياة والقيومية. ولم 

أوردهما الشيخ رحمه الله في هذا الموضع؟ . 

(ج6) قال الله تعالى # أنه 57 إلله الح ان اذ اممادلقةة زرقة ولد 14057 

فَنَفِيُ السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته . وقال تعالى: #الم 
2 أله لآ إله إلا مر الي لقثم © 15 يك الكتب لعن 4. 

وقال تعالى: #وعَنتٍ الوجوه للحي الْقبورٍ *. 

وقال تَلِِةِ: "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن يناء "هديك 

وأوردهما الشيخ هناء لأنه لما نفى رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به 
التفرقة ينه وبين خلقة» بما يتصفت به تغالى دون خلقه» فمن ذلك: أنه حي لا 
يموت؛ لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقهء فإنهم يموتون. 





ومنله أنه فيوم أل ينام , إد هو محتص بعدم النوم والبيثة دول حلقه. 
لهم بناسرلة ارقي ا ذللئه إشازة إلين آن :عفي العشنبيه اليس ,الواح امتقه. نقتي 
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الصفات» بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمالءع لكمال ذاته. 


(س:“: ) قال الشارح رحمه الله: فعلى هذين الاسمين (الحي القيوم) مدار 
الأسماء الحسنى كلهاء وضح ذلك؟ . 
(62 نعم ؛ لأن اقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال» ويدل على بقائها 
ودوامها وانتفاء النقص عنه أزلاً وأبداء ولهذا كان قوله تعالى: #انّهُ ل إِلْهَ إلا 
الي اقلم 4. أعظم آية في القرآن كما ثبت في الصحيح عن النبي 385 . 
فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسئى كلهاء وإليهما ترجع 
معانيهاء فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها صفة إلا 
لضعف الحياة» فإذا كانت حياته أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل 
كمال يضاد نفيه كمال الحياة. 
وأما القيوم؛: فهو المتضمن كمال غناهء وكمال قدرتهء فإنه 
القائم بنفسهء فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوهء المقيم لغيره فلا قيام 
لغيره إلا بإقامته» فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام . 
(س“7: ) قال الطحاوي رحمه الله: " خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة " ماذا 
فيها من الصفات؟ وما معنى موّنة؟ . 
(62 فيها تيا الشلق والررق والآدلة عليها كيره جد سخ الكتاتت: والسنة . 
وقوله: بلا مؤونة : أي نأ بقل ولا كلفة: 
(س8“: ) قال الإمام الطحاوي: " مميت بلا مخافة » باعث .بلا مشقة ". غل 
الموت صفة وجودية أم عدمية؟ ومن خالف في ذلك» وما دليلك؟ . 
(ج© الموت صفة وجوديةء خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: #أالَذِى 
ََقَّ ألمت وَللية لبو ند أَسْسَنُ عمََاً 4. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقاء 
وفي الحديث أنه: "يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح» فيذبح 
بن الجنةدوالنان '' :وهو اوإن'كان عوّضي”'". فالله. تعالئ يقلية عينا: كما وريد فى 


)010 العَرَّض : انظر تعر يشة ؛ ص ١‏ 
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العمل الصالح: " أنه يأتىي صاحبه في صورة الشاب الحسن., والعمل القبيح 
على أقبح صورة ". وورد في القرآن: " أنه يأتى على صورة الشاب الشاحب 
اللون المحط يكن أي : قراءة القارئ». وورد في الأعيلل: " أنيها توضع في 
الميزان" والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض . 

وورد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما يوم القيامة: " يظلان 
صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير ضواف ". 

وفي الصحيحين: " أن أعمال العباد تصعد إلى السماء " . 
) قال الطحاوي: '" ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه. لم يزد بكونهم 

شيئاً لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزلياء كذلك لا 
يزال عليها أبدياً " وضح هذا المعنى بزيادة بيان؟ . 

62 أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال: 

صفات الذات. 

وصفات الفعل . 

ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها لأن 
صفاته سبحانه صفات كمالء وفقدها صفة نقصء. ولا يجوز أن يكون قد 
حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضدهء ولا يَردُ على هذا صفات الفعل. 
والصفات الاختيازية ونخوهاء كالخلق والتصويرء والاحياء والاماثة:. والقيض 
والبسطء والطيء 7والاسصواء: والإتيان». والمجيء والنزول». والغضب. 
والرضاء ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسولهء وإن كنا لا ندرك 
كنهه وحقيقته التي .هي تأويله . 

ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء ولكن أصله 
معلوم لنا كما قال الإمام مالك لما سثئل عن الاستواءء» كيف استوى؟. 

فقال: الاستواء معلومء والكيف مجهول. وإن كانت هذه الحوادث 
تحدث في وقت دون وقت» كماءفى حديث: الشفاعة: " إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله " لأن الحدوث بهذا 
الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. 
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أهل علم الكلام ينفون حلول الحوادث بالرب تعالى. فما حكم 
ذلك عند أهل السنة والجماعة (الألفاظ المجملة)؟ . 

(ج6 حلول الحوادث بالرب تعالى» المنفي في علم الكلام المذموم؛ لم يرد 

نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. وفيه إجمالء فإن أريد أنه سبحانه لا يحل 

يفعل ما يريد. ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحدٍ 

مرخ الورىق» ولا يوصف بما وصنت به نفسه من التزول والااستواء والاتيان كما 

يليق بجلاله وعظمتهء فهذا نفى باطل . 

أهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث؛ ما مرادهم من 
ذلك؟ . 

(ع6 أهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادثء فَيُسَلْمْ السَنْيُ 

هذا النفىء ألزمه نفى الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم لهء وإنما 

الى الينلى هن اتسليم هذا النفي المجمل» وإلا فلو استفسر واستفصلء» لم 

وكذا, مسال الصفة: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل. 
وكذلك لفظ "الغير" فيه إجمال» فقد يراد به ما .ليس هو إياهء». وقد يراد به بها 
جاز مفارقته له. 


هل يجوز إطلاق لفظ "الغير" على صفات الله وكلامه؟ . 
(©6) أئمة السئة رحمهم الله تعالى لا يطلقون علئ صفات الله وكلامه أن 
غاري ولا أنهاليس غيرة الأآن إطلاق الاثنات قديثسن أن :ذلك عباين له 
وإطلاق النغفن قد يشعر بأن:هو هوء إذا كان لفظ الغير فيه إاجمالء .فلا يظلق 
إلا مع البيان والتفصيل . ا 

إن آزينا له آأن ذلك اذانا امعراذة شائمة تيا تشميلة عو باسنا 
الزائدة عليهاء فهذا غير صحيحء وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات 
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التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة؛ فهذا حق. ولكن ليس في 
الخارج ذاتٌ مجردةٌ عن الصفات» بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة 
لها لا؛اتشصا عنهاء وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفةء كلا وحدذه.. ولكن ليشن 
في الخارج ذات غير موصوفة» فإن هذا محال. 


يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. أو يقول: 
الصفات عين الذات؛» أو صفات الله غير الله. فصل القول 
الصحيح في ذلك؟ . 
(ج) يقول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. وهذا له معنئ صحيح. 
وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي 
غيرها» وليست غير الموصوف, بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد . 
والتحقيق أن يفرق بين قول القائل: الصفات غير الذات». وبين قوله: 
صفات الله غير اللهء فإن الثانى باطل». لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته 
بخلاف مسمى الذات» فإنه لا يبه فية'الصفاتء . لأن الشراة أن الضفات 
زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات. والله تعالى هو الذات الموصوفة 
بصفاته اللازمة» ولهذا قال الشيخ رحمه الله: "ما زال بصفاته" ولم يقل: ما 
زال وصفاتهء لأن العطف يؤذن بالمغايرة» وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله 
فى مناظرته للجهميةء لا نقول: الله وعلمه الله وقدرتهء الله ونوره» ولكن 
تقول : الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى . 


هل تنفصل الصفات عن الذات بوجه من الوجوه؟ مع 
الاستدلال؟ . 

لا وتعبو 5زاتقنف ال اكات عا الات ترجممة الراجزء] وإ عان 
الذهن ,فيد يفرقن ذاتا مسردة. عم التصفالة) كنا يقفرض المتحال> وقد قال 
كله "أضرة لعزة الله وقدرته سن شرانا أجد.وأحاذن'" وقال كله :."أعوذ 
بخلماك !اش العامات من اشر ما على " ولا يحوة 85 بغيرة الله اتوكلا قال 
1< "الهم إني بأموذ برضالة- من سيخطاق وتتميعافاتك من مقويعك 6 وأعوة 
يلقدا هنك" . 





إن 


وقال 208 "ونعوذايك أن نحتال من تحتدا '". وقال 286 :. "أعوذ بتر 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات 5 


رسهه:) هل الاسم عين المسمى أم غيره؟ . 

(62 قولهم: هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ غلط كثير من الناس في 
ذلك» وجهلوا الصواب فيه ) فالاسم يراك له المسفى تارة» ويراد رك اللفظ 
الدال عليه رفع فإذأ ا :* فال الله كذاء أو سمع | لله لمن تجحملة :6 وبحو 
ذلك». فهذا 2011 نفسه . 
اننا الله 0 0 اا شا ولا يقال غيره » لما في 
4ه 25350006 فإن أريد بالمغايرة أن لسع م00 
حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم. فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في 
أسماء الله تعالى . 


رس45:) لم أورد الشيخ الشارح الاسم والمسمى في هذا الموضع؟ . 

(62 أورد الشيخ الشارح الاسم والمسمى في هذا الموضع؛ لأن الكلام كان 
في الصفات وإثباتها والرد على من أنكرهاء والألفاظ المجملة وحكمهاء ثم 
ذكر الشيخ أن من الألفاظ المجملة؛ هل صفات الله وكلامه هي ذاته أم لاء 
وبين أن أكمة السنة لا يطلقون على ضفات الله وكلامه أنه غيرة ولا أنه اليس 
غيره» وذكر أن لفظ الغير فيه إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. ثم 
دمر الشيخ أن الذات لا يعضور أن تنفصل عن الصفات بوجه من الوجوهء 
وذكر الأدلة على ذلك. ناسب أن يذكر في هذا المقام الاسماء بعد ذكر 
الصغات» .وهل الاسم عين المسمى أو غيره»..وبين أن لفظة "غيره" .من 
الألفاظ المجملة ثم فصل القول فيها. 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله: "ما زال بصفاته قديماً قبل 
. " لم أورد هذا القول؟ . 
من 





(62 أورد هذا القول في الرد على المعتزلة والجهمبة ومن وافقهم من 
الشيعة» فإنهم قالوا: إنه تعالى صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن 
قادراً عليه» لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن كان ممتنعاء وأنه اتقلب 
من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي!:- وعلي .بن كلاب والأشعري:ومن 
وافقهماء فإنهم قالوا: إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. 

وأما الكلام عندهمء فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء 
واحد لازم لذاته . 


) قالت الجهمية بامتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. فما أهمية 
هذا القول لديهم: ولم قالوا به» وكيف ترد عليهم قولهم؟ . 

(ج6© هذا القول من أصول أهل الكلام المذموم» وقالوا به لينفوا صفات الله 
تعالى الذاتية والفعلية وكلامهء ولينفوا بقاء وأبدية الجنة والنار. 

قال الشارح : وأصل هذا الكلام من الجهميةء فإنهم قالوا: إن دوام 
الحوادث ممتنع» وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأء لامتناع حوادث لا أول 
لهاء فيمتنع أن يكون الباري كلد لم يزل فاعلا متكلماً بمشيئته» بل يمتنع أن 
يكون قادراً على ذلك؛ لأن القدرة على الممتنع ممتنعة! . 

وهذا فاسدء فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث.». والحادث 
إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاء فلا بد أن يكون ممكناء والإمكان ليس له 
وقت محدودء وما من وقت يُقَدَرُ إلا والإمكان ثابت فيه» فليس لإمكان الفعل 
وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه . 

فَيَلرَم أنه لم يزل الرب قادراً عليهم . 

فَيَلرَم جواز حوادث لا نهاية لها. 

قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية 
لد لكن تقول :" إمكان الحرادك بشوظ كونها مَسَبوقَة بالعدم لا بداية لف 
وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب حدوث 
نوعهاء ويمتنع قدم نوعهاء لكن لا يجب الحدوث في وقت بعبنهء فإمكان 
الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية لهء» بخللاف جنسس الحوادث . 
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فيقا ل لهم: هب أنكم تقولون ذلك» لعن يقال : إمكان جنس الحوادث 
> عن دويق وإنذا وار جتنن التسينتوث ند كنم كينا بعد أن ليم يكين 

مكنا ٠‏ وليس 546 الإمكان وفت معبين ؛ 1 يفرض إلا 0 
الامكان: من ف عيوة شيء ) ومعلوم أن انقالاب - حقيقة جنس ل 
أو جنسى الحوادث» أو سن الفعل أو جس الأحداثء» :أو:منا أشبه ذلك من 
العبارات من الامتناع الول الامكان» هوا يصب ذلك كنا جائزا بعل أن كان 
لمكا امم غيى اشبية تعد وهذا ممتنع في صريح العقل . 

فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي 
أم إي؟ أو في المستقبل فقط ؟ أو الماضي فقّط؟ . 
3: ) ما أقوال أهل النظر في إمكانية دوام نوع الحوادث؟ . 
(2) في هذا ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم : 

أضعفيا: قول من يقول: لا يسكن دوامها لا في الصاضياولا في 
المستقبل». كقول جهم بن صفوانء وأبي الهذيل العلاف . 

وثانيها: قول فين يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي. 

وثالثها: فول من يقول : | يمكن دوامها في الماضي والمستقبل » كما 
يقوله ال الصفيك ؛ دفىاسن المتائل الكبازا: ولم يقل أحد: يمكن دوامها 
في الماضي دول المستقبل . 

ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما سوى 
الله تعالى مخلوقء كائن بعد أن لم يكنء وهذا قول الرسل وأتباعهم من 
المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. 











)1١(‏ هذا هو القول الحق الذي دلت عليه الدلائل الشرعية ‏ من الكتاب والسنة ‏ والعقلية 
وإجماع سلك ‏ الآنة عليه. 
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: ) هل يمنع (تسلسل الحوادث في الماضي وتسلسلها في المستقبل) 
أن يكون الرب سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر 
الذي ليس بعده شىء » مع الاستدلال لما تقول؟. 

(ج6 من المعلوم أن كون المفعول مقارناً لفاعله ‏ لم يزل:ولا 'يرّال معه - 

ممتنع محالء. ولما كان تسلسل"'“ الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون 

الى انبجانه اهو الآخر الذى لبسنابعده شوى 'فكذا تسلسلن!الحرادثف؟ في 

الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء. 

ويتكلم إذا' يشاءء. قال تغالى >" #ثال . كدللكه" أنه ايفعل ما بتاك 4 

وقال تعالى: #أوَلَكنَ أله يَفْمَلُ ما ررِيدٌ *. 

وقال تعالى: ##ذو الْعَرشٍ اليد 2 َعَالّ الما بريد #. 

وقال تعالئى: قل لو 36 لبعد مِدادًا لِكسٍْ ون لد البْحرٌ قبل أن تنفد 
كْتثْ رَنَ وَلَوْ جتنا يِل مَددَا (4)53. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود 
وحينئذٍ فإذا كان النوع دائماء فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من 

الأفراد بحيث لا يكون فى أجزاء العالم شئ يقارنه بوجه من الوجوه. 

وأما دوام الفعل. فهو أيضاً من الكمال؛ فإن الفعل إذا كان صفة كمال 
فدوامه دوام الكمال. 


[س :9١‏ ) ما حكم لفظ التسلسل عند أهل السنة والجماعة؟ وما أقسامه؟ . 
(ج6 لفظ العسلسل لفظ مجملء لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة» 
ليجب مراعاة لفظه» وهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة: واجب» وممتنع» وممكن. 
رس ”5:) هل لك أن تبين أنواع التسلسل بأمثلة توضيحية؟ . 

(ج١‏ - العسلسل'الممتنع (مثاله): كالتسلسل في المؤثزين». فهو محال 


ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون» كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله 
ل إلى غاية: 








5٠ انظر تعريف التسلسل كن‎ .)١( 
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" - التسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب 
تعالى في الأبدء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لا 
نفاد له. 

تليق الي : >التبيلشل افى نفعولايه من اعذاالطرفء كما 
تتسلسلافى طرف الأبد» فإنه إذا لم.يزل حا قادراتهر يدا معليات رذللكامة 
لوازم ذاته ‏ فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له» وأن يفعل أكمل من 
أن لا يفعل . 


هل التسلسل في أفعاله تعالى من طرف الأزل؛ من الواجب أم 
ظ الممتنع أم الممكن؟ . 

(ج6 التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل 
آخرء فهذا واجب في كلامه. فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة 
الكلام في وقتٍء وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته؛ فإن كل حي فعال. 
والفرق بين الحي والسيت بالفعل ؛ ولهذا قال غير واحد من السلفثة: الحي 
الفعال» وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال» ولم يكن ربنا تعالى في وقت 
من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. 


(س؛ة:) هل يلزم من التسلسل الممكن في مفعولاته أن يكون الخلق لم 
يدالوا امعةا آزلا وأبدا؟:. 


68 لا يلزم من التسلسل في مفعولاته أنه لم يزل الخلق معهء فإنه 
ا عام ملي كه قزد. من بيشلوقاته يما لا أرلة ل 0 


مخلوق» كائن بعد يعدا لم يكن . 
وكل قول سوى هذاء فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه . 
كل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل» يلزمه 
أحد أمرين لا بد له منهما ما هماء.وعلام يدل ذلك؟. 
(62) يلزمه أحد أمرين لا بد له منهما: 
/ه 


١‏ - إما أن يقول: بأن الفعل لم يزل ممكنا. 
؟ - وإما أن يقول: لم يزل واقعاً. 
وإلا :تاق تنافضا بيداء 'خيث رهم أن الوب تعاليق لم يول قادرا على 
الفعل» والفعل محال ممتنع لذاته» لو أراده لم يمكن وجودهء بل فرض إرادته 
عنئدة محال وهو مقدور له وهذا قول يعفرا يعفله يكقينا : 
ويدل ذلك على أن الذي دل عليه الشرع والعقل, ان كل نا سوق اللّه 
تعالق محدث كائن بعد أن لم يكن . 
يمن لو 0 
رس:ة:) اس 5ة: | ورد أبو المعالى الجويني في ! "إرشام ' وغوة من النظار على 
التسلسل في الماضي. فقالوا: إنك لو قلت: لا أعطيك درهما إلا 
أعطيتك بعذه درهماً كان هذا مكنا ولو قلت: لا أعطاك ادركما 
حتى أعطيك قبله درهماًء كان هذا ممتنعاًء فكيف يرد عليهم 
قولهم؟ . 
(ج6) هذا التمثيل والموازنة غير صحيحة؛ بل الموازنة الصحيحة أن تقول: 
ما أعطيتك فيك اللا اأعطتك قله دعقا فتجعل ماضياً قبل ماض» 
وأما قول القائل : لا أعطيك خس ١‏ عطيك قبله فهو نمي للمتكقيا ٠‏ عجوي 
يحصل في المستقبل . ويكون قبله. فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل . 
وهذا ممتنع» أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض»ء فإن هذا ممكن. 
والعطاءٌ المستقبل ابتداؤه من المفعطىئى. والمستقبل الذى له ابتداء وانتهاء ا 
يكون قبله ما لا نهاية لهء فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع . 


هل الإمام الطحاوي يقول بتسلسل الحوادث في الماضي 
والمستقبل أم لا يقول به؟ . 
ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل. العوادث فى 
مه 


الماضي» ويأتى في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل وهو قوله: 

"والجذة والار مشلوقتان الا.تفنيان أبدا.ولا تبيدان '" وهذا مذهعن الجمهون. 

ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل» كما ذهب إليه 

الجهم وأتباعه. 

(سمة: ) ما أظهر في الصحة. قول من قال بجواز حوادث لا أول لهاء من 
القائلين بحوادث لا آخر لها أم قول من فرق بينهما (أي أقر 
بأحدها ونفى الآخر)؟ . 

(62 قال الشارح: وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لهاء من القائلين 

بحوادث لا آخر لهاء فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهماء فإنه سبحانه 

لم يزل حياًء والفعل من لوازم الحياة» فلم يزل فاعلا لما يريد» كما وصف 

بذلك نفسه حيث يقوك: ذو ارش اليد 2 كَل ينا ريد 49 : 


(سةة:) دلت الآية الآنفة الذكر وهي قوله تعالى: د ألْمْشٍ آلْجيدُ 
0301 220 43 على أمور-عدة. ':اذكزها؟ . 

(ع6 أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته .ومشيئته . 

النذائق :: أنه لم يزك كذلك»: لأنه ساق ذلك في معرض,المبدح والثناء 
علر نفيهةه وأن ذلك من كماله:سبحانهء ولا يجوز أن يكون عادما لذلك 
الكمال في وقت من الأوقات وقد قال تعالى: #أفمّن : ل 3 0 فل 
نَكَُونَ 409 ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلإله: م 
بعد أن. لم يكين . 

الثالث : أنه إذا أراد شيئاً فعله» فإن «ما» موصولة عامةء أي يفعل كل ما 
يريد أن يفعلهء وهذا فى إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد 
فتلك لها شأن آخر؛ فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله 
فاعلا لم يوجد الفعل؛ وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا . 

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعله فعله. وما فعله 
فقد أراده بخلاف المخلوقء فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريدء فما 
ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. 
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الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة 
تخصههء هذاءهو المعقولافى القظرء افشأنه سبخانه أنه يريد على الدوام؛ 
0 

1 القول بأن الحوادث لها أول يلزم منه لوازم؛ بينها واذكر القول 

الصحيح في ذلك؟ . 

القول بأن الحواث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك» وأن الله تعالى 
لم يزل غير فاعل» ثم صار فاعلا. 

ولا يلزم من ذلك قدم العالم. لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن 
الوجودء موجحجود بإيجاد اللّه تعالى له ليم له مع انفسيه إل العدم. والفّر 
والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى واجب الوجود 
لذاتهء ع لذاته» والغنى وصف ذانى لازم له سبحانه وتعالى . 
(س ٠١١‏ :) ما أقوال الناس في هذا العالم؟ . 
(ج© للناس قولان في هذا العالم: هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ . 
(س١٠:‏ )ما أول هذا العالم؟ . 
(ج) اختلفوا : في أول هذا العالم ما هو؟ تقال عمال الور لاسن 
لصوت ١‏ ف ب أينَامِ وكات 2 م عل الم 4 

وروىف البخاري وغيره عن عمرأن بن حصين طبه قال: قال أهل اليمن 
لرسول اللّه علد : حدداك لتحققةه في الدين » ولسألك عن أول هذا الآماء فال : 
.0 كان الله ولم يكن شيء قبله ب وفي رواية : فد ولم فحن شيء مرعة 0 وفي 
رواية: "غيره "0 "وكان عرشه على الماءء. وكتب”في الذكر كل شيءء وعخلق 
العاوات والارم 5 


(س ٠١‏ : ) ما معنى قوله كَلكهِ: ا ولد الي 01 
قوله يَلِِ: "كتب في الذكر" يعني اللوح المحفوظ» كما قال تعالى : 


لذ تكن انر مل ند كذ 4 شئى.ها يكيب فى الديناذكراء 





0 


إس؛'٠:)‏ انقسم الناس في فهم هذا الحديث الآنف: "كان الله ولم يكن 
شىء قبله" إلى قسمين» اذكرهما؟ . 
(ج6) الناس في هذا الحديث على قولين : 

١‏ - منهم من قال * إن المقصود إخباره بأن الله كان موود و-جله. ولم 
يذل اكذلك دائماً؛ ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة 
بالعدم. وأن جنس الزمان حادث لا في زمان» وأن الله صار فاعلا بعد أن لم 
يكن يفعل شيعا من الأزل إلى حين ابعداء: الفعل :ولا كان الفعل “مسكنا . 


القوان الثاني : المراد إخباره عن مبد! هذا العالم المشهود الذي 
خقله الله في ستة أيام» ثم استوى على العرش» كما أخبر القرآن بذلك في 
غير موضع» وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن 
النبى كلك أنه قال: " قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن.يخلق السمتاوات 
والأريى سي القن طن وكان عرشه على االواءا" فاهير أن تقدين 
هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة»ء وأن 
عرش الرت تعالى كان حيقل على الماء. 


(س ه١٠:‏ ) أي القولين السابقين هو الراجح. ولم؟. 
القول الثاني هو الصحيح منهماء للوجوه التالية : 

-١1‏ اجدها: أن قول أهل اليمن : حثنا لسألك عن أول هذا الأمرء .وهو 
إشارة إلى حاضر مشهود موجود. والآمر هنا بمعنى المامورء أى.: الذي ده 
الله بأمرهء وقد أجابه النبي كَِةِ عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس 
المخلوقات ؛ لأنهم لم يشألوه عنه» وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض 
حال كون عرشه على الماء» ولم يخبرهم عن خلق العرش» وهو مخلوق قبل 
خلق السماوات والأارض. 

5ت أيفما : فإنه قال: " كان الله ولم يكن شيء قبله" وقد روي '" معه 
"ارزع الاطيره" زالمجلس كان زاحنا فعلم أنه قال أحد الألفاظء والآخران 
رويا بالمعنى. ولفظ "القَبل" ثبت عنه في غير هذا الحديث . 


5 





ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة © عن النبي كَل أنه كان يقول في 
دعائه: "اللهم أنت الأول فليس قبلك شئ" الحديث. واللفظان الأخران لم 
يثبت واحد منهما في موضع آخرء ولهذا كا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه 
بلفظ -القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثيرء وإذا كان كذلك لم يكن في هذا 
اللفظ تعرض لابتداء الحوادث» ولا لأول مخلوق. 

وليضيا:!فإنه قال: "كان الل يولم يكن اشىء لهك أى "عليه" أن 
ان ول "رجان عرشه على الناع توكنن في الذقر كل شيء "ب فاخيو عن 
هذه الثلاثة بالواوء "وخلق السماوات والأرض " رُوي بالواو وبثمء فظهر أن 
مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والآأرض وما-بيتهماء وهي 
المخلوقات التى خلقت في ستة أيام» لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك» 
وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما وذكر ما قبلهما بما يدل على 
كونه ووجودهء ولم يتعرض لابتداء خلقه له. 

4 - وأنضاً نانة إذا كان الحديث قد وردانهذا وجذا اقلا يجزم بأحدهما 
إلا بدليل» فإذا رجح أسدهماء فمن جزم بآن. الرشول آأراد المعنى الآأخرء فهو : 
مخطيء قطعاًء لم أت في الكتاب ولا في السنةما يدل على الممنى الآخره 
فلا يجوز إثباته بماايظن أنه معدى اللعديث ول يرذ: "كان :الله ولا شبيء امعه” 
جردا ؛ .وإنما ورد على السياق المذكورء فلا يظن أن معناه: .الإحبارٌ بتحظيل 
الرت تعالى دائما عن القعلا حين دلق _السماوات رالارض : 

ه ‏ وأيضاً فقوله يَليِ: "كان الله ولم يكن شيء قبله" أو "معه" أو 
"ؤيرءا") "ركان عرشه على الماء”" لا يفيم أن يكون المفتى انه تحال 
بجر رحيلالا مخلرق يفك أصاف ١‏ لأة اقول "ركان عركتة قلق الماء: ' 
طلناء فزقاهلء الجملة وحن : "وكان عرشنه على؟ المادا إما خالية ؛ از 
معطوفة» وعلى كلا التقديرين» فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت» فعْلمَ أن 
م لي 1 ل سا هذه القالب لمشيو 1 


الخالق ولا مخلوق ". فما معنى كلامه يرحمه الله؟ . 
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يعني أن الله تعالى موصوف بأنه "الرب" قبل أن يوجد مربوب. 
وموصوف بأنه "خالق" قبل أن يوجد مخلوق. 

قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال: "له معنى الربوبية ومعنى 
الخالق" دون الخالقية» لأن الخالق هو المُخْرِجُ للشئ من العدم إلى الوجود 
لا غير» والرب يقتضى معانى كثيرة» وهى الملك والحفظ والتدبير والتربية» 
وهي تبليغ الغ كماله التدريس. فلا جره أن يأتي بلفظ يشمل هذه المعاني. 
وهو الربوبية: انتهن : 

وفيه نلظلن؟ لأن' الخلى يكون معنن 'التقدير. أيضا. 


اشرح قول الطحاوي: "وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحياء 
استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. كذلك استحق اسم الخالق قبل 
إنشائهم'"؟ . 

(2) يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم: 

فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم» إلزاماً للمعتزلة ومن قال بقولهمء كما 

حكينا عنهم فيما تقدم» وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء . 

١‏ إلى ماذا أشار الشيخ بقوله: " ذلك بأنه على كل شىء 


ا 





(62 ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه» والكلام على كل 
مسألة الكلام إن شاء الله تعالى . 

(سة؟١٠:)‏ ما معتقد المعتزلة في قدرة الله تعالى ؟ وبم يرد عليهم؟ وما معتقد 

أهل السنة فى ذلك؟ . 

(62 حرفت | القع لة ١‏ لمعنى | لمفهوم من قوله تعالى : وار ع حا شىّء 
فيد 4 فقالوا:.إنه خادر على ما هو مقدورا لهء. وأما. نفسن. أفعال. العناد» .ولك 
يقدر.عليها غندهم» وتنازعوا:” هل يقدر. على مثلها أم.لا؟ ولو كان اللمعنى 
على ما قالواء لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه. وخالق 


و 


لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيهاء فسلبوا صفة كمال 
قدرته على كل شيئع. 

وأما أهل السنة» فعندهم أن الله على كل شيء قديرء وكل ممكن» فهو 
مندرخ في هذاء وأما المحال لذاته» مثل: (كون الشئ الواحد موجودا معدوما 
فى حال واحدة). فهذا لا حقيقة لهء ولا يتصور وجودهء ولا يسمى شيئا 
باتناق العقااءى زم لهذا البات تلق مدل «نفسدةه .وإغداء نفسة ع وأمغال ذلك 
بن السعاك. 

وهذا الأصلء. هو الإيمان بربوبيته العامة التامة» فإنه لا يؤمن بأنه رب 
كل أشي إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياءء ولا يؤمن بتمام ربوبيته 
وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. 
هل المعدوم الممكن له وجود في الخارج؟ وهل في قدرة الرب 

تعالى أن يكتبه ويعلمه ويذكره وهو كذلك؟ . 

(62 تنازع الناس في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا؟ . 


عي ونا خب حبر بل 


أَلْتَاعَةِ سَْء عَيلِيدٌ © فيكون شيئاً في العلم والذكر والكتاب». لا في 
الخارج» كبا ال تعالى :ارك راد الكاقة شت عطلية #1 أي : لم تكن 
شيئاً في الخارج» وإن كان شيئاً في غلم تعالى» :وقال تعنالى : هل أن عل 
الإنتن عي ين ادر هيكذ كا تدنا 40 


نم آورة الانتيعم نول جنات : توا ل كويد اوكر الشيرة 
لْبَصِيرَ * في الموضع الآنف بعد قوله: "ذلك اجانه' غلق كل 
شيء قدير. ...57 . 

(ع6 أورد هذه الأية ردا على المشبهة والمعطلة فقوله: #ليْسَ 0-5 

ار علق الالسقيية وقوه عالق طرق القوزن- قوير 4 ةغل 

المعطلةء فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال» وليس له فيها شبيه. 

فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصينء فليس سمعه وبصره كسمع الرب 
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وبصرهء ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه» إذ صفات المخلوق كما يليق به 
وصفات الخالق كما يليق به. 

اس ؟5١1:)‏ ما حكم من نفى عن الله ما وصف به نفسه؟ أو من شبه الله تعالى 

بخلقه؟ . 
(62 قال الشارح : ولا تنفااعن الله إمنا وضف به نفستةء .وما.وصنفه به أعرك 
الخلق بريه» وما يجب له وما يمتنع عليه. وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم 
على البئان فإنك إن نفيت شتئكا من ذلك كدت كافرا بما أترل على محمد 206. 
وإذا وصفته بما وصف به نفسهء فلا تشبهه بخلقه. فليس كمثله شيء. 

فإذا شبهته بخلقهء كنت كافراً به. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: " من 
شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما 
وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاً " . 


اشرح قوله تعالى : لِلَِنَ لا بدوْتَ بالآيخرَة مَل الس َيِه المكل 
لمن #؟ وهل من نفى عن الله صفاته وسلبها قد جعل له مثل 
السوء؟ وضح ذلك. 
(2©) وصصف الله تعالى نيه بأ "له المعل الأعلى فقال تعالى > ناريال 
وت بالآيخرّة مكل لمر وه الكل الكل ». 
وقال تعالى: ##وَلَهُ الْمثلُ الْأعَل في لسوت والارض وهو الْمَرِيرُ الْحَكيِم *. 
فجعل سبحانه مثل السوء ‏ المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال - 
لأعدائه المشركين وأوثانهم: وأخبر أن المثل الأعلى - المتضمن لإثبات 
الكمال كله لله وحده؛ فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى» فقد جعل 
له مثل السوءء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى». وهو الكمال 
المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية» التى كلما كانت أكثر في 
الموصوفث وأكمل . كانابها أكمل وأعلى من غيرة. 
ولمااكانثت صضفات: الررتء تعالى: أكثر وأكمل» كان اله المثل الأعلى: 
ركان ألحى يداعو كل اما واف بل بمتسيل أن ايغلتاك دفن المغل "الأعلي 
المطلق اثنان» لأنهما إن تكافاً من كل وجهء لم يكن اعد أعالى م 
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الآخرء وإن لم يتكافآ» فالموصوف به أحدهما وحدهء فيستحيل أن يكون لمن 
له المكل الأعلى مغل أو نير 


دارث عبارات السلف فى المراد بالمثل الأعلى: على معان عدة 

د اذكرها 
2 (ج) اختلفت عبارات المفسرين في 2 0 ووقق بين قولهم بعص 
من و فقره اللّه وهداه». فال * المثل الأغليا يتفيس 

الصمة الغلباء وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي. والخبر عنها 
وذكرهاء وعبادة الورت تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة يبقلوت عابديه 
وداكريه. 

فها هنا أربعة أمور: 

الأول : ثبوت الشفة العليا لله 'سبععاته». سواء علمها العباد أو لا وهذا 

الثاني : وجودها ف العلم والشعهور» وهذا معئنى قول من قال من 
السلف والخلف: إنه فى قلوب عابديه وذاكريه. 

لثالث: ذكر صفاته والخبر عنهاء وتنزيهها من العيوب والنقائص. 


الرابع : محبة الموصوف بها وتوحيده والإخالاص لهء والتوكل عليه»ء والانابة 
إليه» وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل» كان هذا الحب والإخلاص أقوى . 


أورد الشيخ الشارح مثلين لمن ابتدع ونفى الصفات؛ كيف 

أوصلتهم بدعتهم إلى الأمر بتحريف القرآن» اذكرهما؟ . 
(ج© قال الشارح رحمه الله : فمن أضل ممن يعارض بين قول تعالى : ##وله المكل 
لعن © وبين قوله #اس كبقيء كرت 4 ويتسعدل' نقوله ل 
4 على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية؛ وهو قوله: وهو السَمِيعٌ 
الصِر 2# حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم ‏ وهو أحمد بن أبى دوؤاد القاضي ‏ 
إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة : ليس كمثله شيء وهو 
العزيز الحكيم» حرف كلام الله لينفي وَضْمَّه تعالى بأنه السميع البصير . 


23 





00 


كفنا قال ا 0 8 سن 00 0 ان حك بن ليهات 
يشبة يتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 1 0 بمنه وكرمه 


(س"١١:‏ ) ما إعراب "كمثله" في الآية الآنفة الذكر؟ . 
في إعرابف ل" وحجوه: 


أحدها؟ أن الكاقة سللة زذخذت اللعاكيد: لحرن ني ا لم1" 
وإيها ل 
الثاني : أن الزائد "مثل" أي: ليس كهو شيءء وهذا القول بعيك. 
الالدة آله ليل قف زيادة اصلك بل هذا ماياب توليم: عثلك :لا 
يفعل كذاء أي: أنت لا تفعله» وأتى بمثل للمبالغة» وقالوا في معنى المبالغة 
هنا: أي: ليس لمثله مِثْلُ لو فرض المِثْلُء فكيف ولا مثل له. وقيل غير 
ذلك وال ول أولى . 


(ع© خلق: أي أوجد وأنكيا 0 ويأتى نه أنشنا بمعنى : قدر 
والخلق: مصدذر » وهو هنا : 


بمعنى المخلوق» وقوله: "'بعلمه" في محل 
نصب على الحال» أي: خلقهم عالماً بهمء قال تعالى: آلا يِعلَمُ من حَلَقَ وهو 


من 3 وهو 
البرك الخبير 49 وقال تعالى : ووم مَفَاتِح ألْمَيبٍ د 1 اهمه و وعَك 
ما ف لير ا دما كا ا 


من وََفَو | إل اعامهااء 
كي لا كي إل كر غير 
دن بالتهار 7 وفي ذلك ا 


ما 8 3 ب 5 الله 0 3 تنيته ؟ . 


9 ا وي ا 


قال الإمام عند العزف: اللمححي: صاحب الإمام الشافعى حمه الله 
وكايسه فى اكتاب| "الصيدة" الى حكن : فيهامتاظوته بشرا المريكئ عيد 
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المأقون خحين سأله عن علمه تعالئّ: فقال بشر: أقول لا يجهل. فجعل يكرر 
السؤال عن صفة العلم شرو لاله ويشى يفول : لا يجهل. ولا يعترف أنه عالم 
بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدحء فإن قولي : 
هذه الاسطوانة لا تجهل» ليس هو إثبات العلم لهاء وقد مدح الله تعالى 
الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم». لا بنفي الجهل» فمن أثبت العلم» فقد 
نفى الجهلء ومن نفى الجهلء لم يثت العلمء وعلى الخلق أن يثبتوا ما 
أثبتة الله تغالى لنفسه» وينفوا ما تفاه» ويمسكوا عمًا أمسك عنه. 


الآيات الدالة على علم الله تعالى كثيرة» فهل لك بذكر دليل عقلي 
علن غلمه تعال © 
الدليل العقلى على علمه تعالى : 

* أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل» ولأن إيجاده الأشياء بإردته» 
والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد: هو العلم بالمرادء فكان الإيجاد 
مستلزما للإرادة» والإرادة مستلزمة للعلم. فالإيجاد مستلزم للعلم. 

* ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل 
لهاء لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. 

* ولأن من المخلوقات ما هو عالم؛ والعلم صفة كمال» ويمتنع أن لا 
بكرن الشالق: عالها! 


ذكر الشارح يرحمه الله في الدليل العقلي على علم الله؛ أن من 
المخلوقات ما هو عالم»؛ والعلم صفة كمال ويمتنع أن لا يكون 
الخالق عالماء وذكر طريقان لهذا الدليل العقلى» ما هما؟ . 
(ع6 أحدهما: أن يُقتَال “نسن نعلم بالضغترورة أن الخالق أكسل من 
المخلوق.» وأن الواجب أكمل من الممكن. ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا 
شيئين» أحدهما عالم والآخر غير عالم»: كان العالم أكمل فلو لم يكن الخالق 
عالماًء .لزم أن يكو المعكن (المسخلؤق) أكمل أمنه»- وهو ممتم . 
الثاني : أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه. 
ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه» بل هو أحق بهء والله 
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تعالى له المثل الأعلىء لا يستوي هو والمخلوقات “لا في قياس تمثيل”'*. 
ولا في قياس شمول”'*» بل كل ما ثبت للمخلوق من كمالء فالخالق أحق 
به 6 وكل نقص تنزه عنه مخلوق ماء فتنزيه البشالق عند اولق . 


ا ل 


)غ0( سبق التعريف به صصص بأ , 
6 سبق التعريف به .6 ف 2 
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الفصل الثالث 





(س١؟١:)‏ هات أدلة من الكتاب والسنة على القدر؟ . 
(ج) قال تعالى : «#وَعَلَقَ كل تئء كَعَدَدمْ يرا 4 . 
وقال كالى: إن عل م 06 م بِقَدَرِ 49 . 
وقال تعالى : 00 در مهدا 08 
النبي كَلِ أنه قال: "قدر الله اي الخلائق قبل أن يخلق 530 ا 
بعخمسين, الف سنة» وكان عرشه على الماء 3 


لسن هل الآجال مقدرة مضروبة» مع الاستدلال لما تقول؟ . 
(6 نعم هي كذلك؛ قال الطحاوي رحمه الله: وه جردا 
يعنى أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق». بحيث إذا جاء أجلهم لا 
يستاحرون شاعة 0 يستقدمون. قال تحالى : #َإدًا جآه عله ك ري 1#“ 
عي وه ع حبر 
ولا" ماترهوت 
لل صسن: :نينا كاه تتين آنا كثرث إلا بنذ نكن نويلا) 
وفي ممعي مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: "قالت ا حبية فج 
معاوية» قال: فقّال النبي عد : قل سألت الله لجال مضروبة »؛ وأيام معدو ذه . 


واه 


وإرزاق مقسومة» لن يعجل شيئا قبل حله؛ 6 يؤحخر شيء عن حله. ولو 
فنك فالت اه أذ فعينك من عذاتب. فى النان وعذاب فى القبر؛ كان حيرا 


حَِ 


وأقض].)". 


(س١؟1:)‏ ما قول المعتزلة في الآجال وأسبايها؟ . 
(ج من المعلوم أن لكل أجل سببء فالمقتول ميت بأجله؛ فعلم الله تعالى 
وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب القتل» وهذا يسبب الهدمء وهذا بالحرق. 
وهذا بالغرق» إلى غير ذلك من الأسباب» والله سبحانه خلق الموت والحياة. 
وخلق سبب الموت والحياة. 

وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله. ولو لم يقتل. لعاش إلى 
أجلهء فكان له أجلان» وهذا باطل» لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه 
جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه ألبتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل 
الجاهل بالعواقب» ووجوب القصاصء. والضمان على القاتل». لارتكابه المنهي 
عنه» ومباشرته السبب المحظورء وعلى هذا يخرَّج قوله كَلِ: "صلة الرحم 
نويد فى العس" أى: عن سبسة :طول العمزء وقداقدر الله أن هذا يصل 
عمد تبحر بهذا الشبب إلى هلام الغاية» .رولا للك اليب لم بعش إلنى 
تلك الغاية» ولكن قدر الله هذا السبب وقضاهء وكذلك قدر أن هذا يقطع 
رحمهء فيعيش إلى كذاء كما قلنا في القتل وعدمه. 


ما معنى قوله كَِةِ: "صلة الرحم تزيد في العمر"؟ . 

(62 أي: هي سبب طول العمرء وقد قدر الله أن هذا يصل رحمهء فيعيش 

يذ السميي إلى أعفه القاية:. وثولا ذلك السبب لم يعنت إلى "تلك الغاية» 

ولكن قدر الله هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه. فيعيش 

هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تآثير الدعاء 
؛ في ذلك أم لا؟ . 

(ع6 ذلك غير لازمء لقوله يلِةِ لأم حبيبة رضي الله عنها: "قد سألت الله 
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تعالى لآجالٍ مضروبة " الحديث» كما تقدم. 

فعلم أن الأعمار مقدرة» لم يشرع الدعاء بتغييرهاء بخلاف النجاة من 
عذاب الآخرةء فإن الدعاء مشروع له نافع فيه» ألا ترى أن الدعا بتغيير العمر 
لما تضمن النفع الأخروي». شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث 
عمار بن ياسر ذَبهِ أنه قال: "اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق: 
أحيني .ما كانت الحياة خيراً لى: وتوفنئ إذا كانت الوفاة -خيراً لى. " إلى آسخر 
الذدعاة. | ا 

ويؤيد هذا ما رواه الحاكم فى صحيحه من حديث ثوبان ذه عن 
النبي َلِِ: "لايرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البرء وإن الرجل 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ". 


(س"١1:)‏ يظن بعض الناس أن النذر سبب في دفع البلاء» بم يرد عليهم؟ . 

(2) يرد عليهم بالحديث الآنف الذكر "لايرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في 

العمر إلا البرء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " وفيه رد على من 

يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء» وقد ثبت في الصحيحين 

عن النبي مَكِْةِ أنه نهى عن النذرء وقال: "إنه لا يأتى بخيرء وإنما يستخرج به 

من البخيل " . 

ا لسن يمنونا لطر في قوله' تعالى : وما حمر ين مُحَمَرٍ وَلَا ينقص 
من عمروء لاق كن 4 . 

6 قيل الضمير المذكور في قوله تعالى: ##مِنْ عمروء # إنه بمنزلة قولهم: 

عندي درهم ونصفه» أي ونصف درهم اخيء فكون القنى:" ولا ينقص من 

عمر معمر أخر. 

وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التى في أيدي الملائكة. 

(سه"!:) علام حمل قوله تعالى: لِلِكلٍ َجَلٍ كناك 9 يَنْحْوا أسَّهُ ما 
سس 2-0 وكِنْده 6 ألكتب 429 ؟ 

عمو رن سو 1 


ه؟ 


المحكة ‏ أن تنه #لوونكه 1 م ألحكتب ( 49> اللوح المحفوظ. ويدل على 
ااال ايان اروز مالي" 2 ال اشام ني يما 
أنه مَا يَمَكَة وَييْدتٌ 4 أي من ذلك الكتاب» «رودكة: أذ أأجحوتب ] 49 أي : 
أصلهء وك الزن الوسر 

؟ - وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه» ويثبت ما يشاءء فلا 
اكه 0 أدل على هذا الوجه من الوجه الأول. وهو قوله تعالى: 
ون كن اسل !1 أد يق كي إلد يدن أ بيعل أب 27 6ع نبا يئر أن 
لسرا لاعن سين تيد بلي ين عند اللده. ثم نفل . #لِكلٍ أَجَلٍ 
كات 9 ينذا ) م مله ث4 لي: أن الشرائع لها أجل وغابة 
تنتهي إليهاء ثم تنسخ بالشريعة الأعرن فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند 
انقضاء الأجل» ويثبت ما يشاء. 

وفي الآية أقوال أخرى. والله أعلم بالصواب. 


: ) قال الطحاوي: "لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما 
هم عاملون قبل أن يخلقهم " ما معنى قوله هذا؟ . 

62 أي ما سات وما يكون» وكام يكن أنولى كان كينت 
يكونء كما قال تخالى ' م2 ردوا دوأ لعادوأ لِمَا نموأ عنة وهم لَكْيونَ 49 » وإنث 
كان يعلم أنهم لا يُرَدُونَء وحن جا انهم لو بعواء ال تعالى : 
وو عِلِمَ 4 ف 1 لاسي لو ١‏ دبيارة معي لاوأ وشم مُعْرضُورت 4009 . 

لم أورد الطحاوي قوله الآنف: "لم يخف عليه شيء بل :أن 
1 ظ لقم "؟ , 

(ع) لأن في ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا: إنة ل هليه اشر 


قبل أن يخلقه ويو حده» وهي من فروع 6 القدرء وسيأتي لها زيادة نيان 
إن نا الله تعالى . 


(س١15:)‏ لم ذكر الشيخ الأمر والنهي في قوله: " وأمرهم بطاعته. . " بعد 
ذكره الخلق والقدر؟ . 











/ 


62 ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي» بعد ذكره الخلق والقدرء إشارة إلى 
211 ضال كبرو الى لسادتد كما قال غالى :ونا" لتك ا لل رالود إلا 
تدوز 42 . 
> 5 : ١م‏ رثن عن ا سي صل .مرك دص له عاسم ث2 دعر برعي بي 
وقال 'تعالى: #الَلِى. حَلَنَ الموت ولليؤة لبلوة أت لمن عملا © . 
قال الإمام الطحاوي : 95 وكل شسىء يجرى بتقديره ومشسيئكته. 
ومشيتَتُهُ تنفذ لا مشيئة للعباد» إلا ما شاء لهمء فما شاء لهم 
كان» وما لم يشأ لم يكن " اشرح قوله مع الاستدلال؟ . 
(©) قال تعالى: #وَمَا مَتَآبُودَ إل أن يَمََ َه إِنَّ لَه كن عَلِيمًا كما (4 . 
وقال: ##وَمًا مَمَآمُونَ إِلَّا أن ينه أسَّهُ رَبّ العلييت 404 . 
وقال تعالى : «رَلوْ أ رآ إِلهمْ لمكب كد وَكمهُمْ أَنْوْقَ وَحَكَرَ عتيم كل 
تو ملا كا كنا ليؤبئا إلّه أن ينكاه أمّد 4. 
وقال تعالى : طوَلوْ ع رَبْكَ لآسَنَ من فى الأرْضٍ كُلَهُمَ جِيمًا *. 
وقال تعالى : «امن يَمَاٍ أنَهُ يده ومن يِمٌَ يمَلَهُ عَلَ رط مُسَتَقِي و ». 
إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
وكيف يكون فى ملكه ما لا يشاؤه! ومن أضل سبيلاً وأكفر ممن يزعم أن الله 

شاء الإيمان من الكافرء والكافر شاء الكفرء فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله! 

تعالى الله.هما يقولون علوا كبيراً. 

(س 175 :) إن قيل يشكل على ما ذكرت آنفاً أنه ما لم يشا الله لم يكن. وما 
شاءه كان واستدللت عليه. باحتجاج أهل الشرك بالمشيئة كما فى 
قوله شال - «سيثول الزن أضيوًا ل كا أنه 6 أشركا ول 
»ْنَا 4 وبقوله تعالى : هلأ لو 5 الَمَنُ ما عبَدكهُمَ 4. وقد 
ذمهم الله على أن جعلوا الشرك كائناً بمشيئة الله فبم تجيب على 
هذا الإشكال؟ . 

* أنه أنكر عليهم ذلكء» لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته. 
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وقالوًا*-لو كره:ذلك :وسخطهء؛ لما شاءوة فجعلوا مشيئته دليل :رضاه ءا فرد "الله 
عليهم ذلك . 

* أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. 

أو أنه أنكر عليهم معارضة شترعه» :وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل 
به كتبه بقضائه وقدرهء فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة 
على جهة التوحيدء وإنما ذكروها معارضين بها لأمره» دافعين بها لشرعه. 
كفعل الزنادقة والجهال. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. 

وقد احتج سارق على عمر ذه بالقدرء فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء 
الله وقدرهء يشهد لذلك قوله تعالى في الآبة: «طاكَدَلِكَ كدب الْدِبنَ ين متلِهِرٌ 4. 
فعلم أن مرادهم التكذيب. ل : من أين له أن الله لم يُقَذْره؟ 
أطلع “الغيت؟!. 
إن احتج محتج على شركه أو معاصيه بالقدرء وقال: قد احتج 

آدم على موسى بالقدر. فغلبه بالحجة, فأنا كآدم لما احتج 
بالقدر. أحتج 1 

(62 يقال له: الحديث صحيح نتلقاه بالقبول والطاعة» لا بالرد والتكذيب 
لراويدء كما فعلت القدؤيةء: ولا بالتاوايلاات :الباردة . 

بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان 
أعلم بربه وذنبه» بل أحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه باطل» 
وموسى ظَلِيِدْاِدْ كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم ظَلِتِدْةِمٌ على ذنب قد 
تاب منهء وتاب الله عليهء واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم على المصيبة التي 
أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم عَقِتداِدٌ بالقدر على المصيبة» لا على 
الخطيئة» فإن القدر يحتج به عند المصائب» لا عند المعايب. 


قال إبليس محتجا على ريه : #رب يآ أغور ل يْكَنى # واحتج بالقدر. 
بأن الله تعالى أغواهء فما الجواب؟ . 
(ج6 الله تعالى ذم إبليس على احتجاجه بالقدرء لا على اعترافه بالقدر. 


تميق 


وإثباته لهء ألم تسمع قول نوح طاو ل لك ل إِنْ ردت 3 نصح 
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م إن مان ررد احكرية هْرٌ ريك وَإِليْهِ تجَعرت 9 4» وإبليس لم 
يحتج بالقدر لإيمانه به» وإنما لدفع الأوامر الشرعية به» ولقد أخسياوق القائل : 


نما شكتت كفان.وإن للمااأسا ٠‏ وما ششتث :إن انها للم يكبن 
وعن وهيا ين قشف آذه قال: نظرت فى القدر فتحيرت»؛ نم نات 
فيه فتكرت». ووسدت أعلم الناس بالقدرء أكفهم عنهء وأجهل الناس بالقدر 
أنطقهم فيه . 
(س:!!:) لم أورد الطحاوي قوله: "يهدي من يشاء. ويعصم ويعا 
فنضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى أغعدلا ا 


(2© أورده وكا على المعتزلة الذين يقولون بوجوب فعل الأصلح للعبد على 
الله»ء وهي مسألة الهدى والضلال. 


(س2:) ما قول المعتزلة في مسألة الهدى والضلال. وعلى ما بنوا هذا؟ . 

(©) قالت المعتولة ن العدض مون الله #ببيان. تازيق زالصنواب». والإفيلال: 
لنسيية السدمظنالا ,ا جكمة تعالى عل العبد بالضلال» عند خلق العبد 
الضلال فى نفسه . 


وهذا مبنى على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم. 


أس18:) ما قول أهل السنئة والجماعة فى مسألة الهدى والضلال. مع 
الاستدلال؟ . 
(:) تقدم قولهم آنفاً. وهو أن الله يضل :من .يشاء. ويهدي. من يشاء.. ومن 
الأدلة على ذلك, قولة تعاليى: رتك 3 جرف عن لصي وللكنّ أله يبَدِى من 
0 0 ولو كان الهدى بيان الطريق» لما صح هذا النفى عن نبيه ‏ لأنه ا 
بين الطريق لمن أحه وأبغض» وقوله تعالى : 1و سنن تسا كل فين 
4 
وقوله : ع د 6 1 #. 
وقوله : #مّن ا ا لك دمن يِنَمَأْ يجَعَلَهُ عل صراطٍ ميقي #. 
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ما معنى قول الإمام الطحاوي: "وكلهم يتقلبون في مشيئته. بين 
فضله وعدله ب" 

(ع© هم كما قال الله تعالى: طخ الرقا يقث نش مكل بي ااي 

فمن هذاه الله لي الايمانء فبفضله وله الحمدء ومن فيك فبيعدلهء وله 

الحمكة وسياتن لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى» فإن الشيخ رحمه 

الله لم يجمع الكلام في القدر فى مكان واحدء بل فرقه فأتيت به على ترتيبه . 

قال الطحاوي: "وهو متغعال عن الأضداد والأنداد 00 ما معنى 
الأضداد والأنداد؟ . 

(62 الضد: المخا 


مو سناد 0 ممارقن 2 بو حو عبناتفان نمال : 1 


اراخرخج امار 42> . 


ل 50 الشيخ بقوله: " وهو متعال عن الأضداد والأنداد"؟ . 
يشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والندء إل اليا على المعتزلة في 
يي أن العبد يخلق فعله. 





اشرح قول الطحاوي يبرحمه الف" لا راد لقضائه . ولا معقب 
لحكمه. ولا غالب لأمره دق 


62 أي لا يرد قضاء الله 9 


ولا يغلب أمره غالب». بل هو الله الواحد القهار. 





ما معنى قول 6 ١‏ 3 أن 0 عتده ''؟. 


وب اع جا وك ا 6 0 ل 
وإرادته ومشيئته وتكوينه . وسيآتي الكلام على ذلك في موضعه. إن شاء الله تعالى . 


"0 


عدا" ' س0 


الإيمان بالرسل 








07 وز" الا 
9 بأأفب 0011 
صذ 42 اك 
0 0 7 جو 0 
امبو يك عي" 





الفصل الرابع 


الإيمان بالرسل 





علام عُطف قول الإمام الطحاوي: " وإن محمداً عبده المصطفى. 
ونبيه المحتبى . . 4 

(©) قوله: "وإن محمداً" بكسر الهمزة عطفاً على قوله: " إن الله واحد لا 

شريك له الآن الكل معمول القول» أعنى : قوله : "نقول في توحيد | الئل" . 

افون عرو و يرو جد رك مر 

" وإن مسيل عيدو شيك 





اعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى» وكلما ازداد العبد 
تحقيقاً للعبودية» ازداد كماله» وعلت درجته» ومن توهم أن المخلوق يخرج 

عن العبودية بوجه من الوجوهء وأن الخروع عنها أكمل. نهو يسن أجهل 
الخلق واسلويمء :كال تعالى : #اوقالرا. اد التقل 15 متطدم بل عه 
شرت 439 إلى غير .ذلك من الآيات . 

وذكر اللّه لي جمدم العبد في أشيرف المقامات». فقال في ذكر الإسراء : 
سحن أَلذَى سر يعبَدِوء 0( 

وقال تعالى : 6 ل قَام عل أش يلكرة 6 

وقال تعالى: «إوإن ححُنتُمَ في رَبْبٍ مما زلا عل عَبَونا 4. 

وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة» ولذلك يقول 


آذه 


المسيح ظَللكَاِرٌ يوم القيامة» إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام : 
"اذهبوا إلى محمدء عبد غَفِرٌ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر " فحصلت له 
تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى . 

(س”؛١:)‏ ما الطريقة المشهورة عند أهل الكلام في تقرير نبوة الأنبياء؟ . 
(62 الطريقة المشيورة عند أعن الكلوم والتظن هى تقرير نبوة الأنبياء 
بالمعجزات». لكن كثير منهم لاايغرف نيوة الأنبياء إلا بالمعجرات» وقرروا 
ذلك بطرق مضطرية» والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأانبياء؛ ع 
أنكروا كرامات الأولياء والسحر. ونحو ذللث. 


(س“6١:)‏ بم تعرف نبوة الأنبياء؟ . 

(62) تعرف نبوه الآديك (الممجرات! وبدلاك]) عقلية أحرى ككيرة وبقرائن 
أحواله وأفعاله . 

(سه؛١:)‏ هل لك بذكر بعض الدلائل والقرائن التى يعرف بها الصادق من 

الكاذب فى دعوى النبوة؟ . 
المعحذات: أفإن الجوة إنما يدعيها أصتدق الضادقين + أو اأكذت ‏ الكاذيين» ولا 
لسر هذا نهدا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما تعرية عَنيهمان 
تغرف بهماء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة ايها حون دعوىق 
البوق. فكينت] بدعوى الدىة؟1 ما أكسن نا قال خسان اطؤله: 
ومأ من أل أدعى الديوة من الكذابيقةء إلا وفك ظهر علبه من الجهل 

والعدث: والفهورز واستحوات القباطص: عليه ناءظير لزه اله ادن نميو انإن 
الرسول لآاعاان يخيثر الداس بأموز: ولا دل أن *يفع أمورا يبي اننها صدقه »؛ 
والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به» وما يخبر عنه. وما يفعله ما يبين به كذبه 
من وجوه كثيرة » والصادق صضذلةهة . 


م 


بل كل شخصين ادعيا أمرا: أخدهنا. ضادق: والأخر كاذت» لا بد .أن 
يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة؛ إذ الصدق مستلزم للبرء والكذب 
مستلزم للفجور كما في الصحيحين عن النبي يَلِةِ أنه قال: "عليكم بالصدق. 
فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقأء وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل 
عذين ,و بتسرص الكذس ع يكن عن الله كذايا" .. 


بي عن تم بقن 


1 ْ 1 عمق -2 عجر بحن 2 ميت جر ءُ د 3 
ولهذا قال الله تعالى: اهل أُيَك عَلّ من تََزّْلُ تبصن (()) َيل عل 
' 
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فالكهان ونحوهم. ناث كاترا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون 
صدقاء فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن 
مَلَكْ 0 مانياع وليذاالنا فال النبى 44 لابن سنا © كداات للك 
17 إن وقال: الدخ قال له النبي كَل : "شد فلن عدر 0 يعني إنما 


ام لقم ردي ع رار 2ه «وروى سدا وس ححتكم رس معني موررو م ابو م 
أفَاكِ شم لوقه بلقون المع وأكارهم كذوت والشعراء ينبعهم الغاوء 
0 م ع : قاين "مد 9 ل قمر لوعي صخر لي ان ا بوم جعتمم م 
ألو تر إنَهُم بق كل واد يَهِيِمُود 9 مهم قوب ما لا ينعن 4099 . 


أنت كاهسن. وقد قال للنبى كه : يأنيتي سادق ا وكاذت :1 وقال ؛ ارى عرفا 
علق الماء»ء وذلك هو عرش الشيطان» روسن أن الشعراء يتبعهم الغاوون». 
والغاوي: الذي يتبع هواه وشهوته. وإن كان ذلك مضراً له في العاقبة. 
فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله» علم علماً يقينيا 
والناس يميزول بين الصادق والكاذب بأنواع من الآدلة؛ تق في 
قال الشارح رحمه الله: "ولا ريب أن المحققين على أن خبر 
الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه 
العلم الفرووض " وضح هذا المعنى؟ . 
(62 النبوة مشتملة على غلوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي 
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أشرف العلوم وأشرف الأعمال. فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟!. 

ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به 
من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري» كما يعرف الرجل رضى الرجل 
وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه اه أب بل برد دسم 
قل لا يمكن التعبثر عنتهناء: كما قال تعالن : ولو ككاة لارستكهر عروتي 

2 سيمدهر 2# ٠‏ ثم قال: «#وَلتَمرفئَهُرٌ في لحن قن التزل جه 

وقد قيل: ما أسر الإنسان سريرةً إلا أظهرها الله على صفحات وجهه 
وفلنات لسانة: 

فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن» فكيف 
بدعوى المدعي أنه رسول الله؟! كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟! وكيف لا 

يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من ٠‏ الآدلة؟!. 


عدد أربعة من (الأدلة العقلية) على صدق الرسول ذَككِةِ وما احتف 
برسالته من قرائن تدل على صدقه؟ . 
١ 62(‏ قصته يك مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء لما كانت تعلم 
من سدق النبي ككلهِ أنه الصادق البار» قال لها لما جاءه الوحي: " إني 
حنيتة عل )نفية'فقالت: قلا والله. لا يشريف الل اندا زنك لتصيل 
الرحمء وتصدق الحديث؛ وتحمل الكلٌ» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم, 
وتعين على نوائب الحق 7 
؟ - وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يُخبر به واستقرأهم القران 
فمرؤوه عليه : "إن هلا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة والكلة” . 
وكللك ورقة اين ا:توفلء لما أخدرة التره 
تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية: فقالت له خديجة: "أي عم اسمع من ابن 
أخيك ما نقول* 2 النبي يكل بما رأى»ء فقال: هذا هو الناموس"'' الذي 





َبِيِ بما رأه» كان ورقة قد 


عت 


كم 


5 - وكذلك هرقل ملك الرومء فإن النبي يل لما كتب إليه كتابا يدعوه 


فيه إلى الإسلام» طلب من كان هناك من العربء وكان أبو سفيان قد قدم في 
طائفة من قريش في تجارة إلى الشام» وسألهم عن أحوال النبي كَكةِ ٠‏ فسال 
أبا سفيان» وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه»ء فصاروا بسكوتهم موافقين له في 
الأخبار: 


فبه؟ , 


. سألهم: هل كان في آبائه من ملك؟‎ - ١ 

فقالوا: لا. 

؟ - قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ . 

فقالوا: لاا. 

9 - وسآلهم :| أهواذو نسب فيكب؟ . 

فقالوا: نعم. 

5 - وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ . 
فقالو ا ما جراينا غلية كديا . 

ه - وسألهم: هل اتبعه ضعاف الناس أم أشرافهم؟ . 

فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. 

5 - وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ . 

فذكروا أنهم يزيدون . 

- وسألهم: هل يرجع أحدّ منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل 


فقالوا: لا. 
6 - وسألهم: هل قاتلتموه؟ . 
قالوا: نعم. 
فقالوا: يُذَال علينا مرق ونُذَال عليه أحرى . 
١‏ - وسألهم : هل يَعْدِر؟. 
لالم 


فذكروا أنه لا يغدر. 

١‏ وسألهم: بماذا يأمركم؟. 

فقائوا :نيمرن "أن عند" اش ورم لذ انشرك انه أشكاة ينانا غم كان يميد 
آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

وهذه أكثر من عنشر مسائل» ثم بين لهم ما في هذه المسائل هن الأدلة: 
فقال : 

١‏ سألتكم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم: لا. 

قلت: لو كان في أبائه ملك. لقلت: رجل يطلب ملك أبيه. 
؟ - وسآلتكم: هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم: لا. 
فقلت: لو قال هذا القول أحدٌ قبله» لقلت: رجل ائتم بقولٍ قيل قبله . 
“ - وسألتكم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم : 


فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب. 
فيكذب على الله . 

4 - وسألتكم: أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم: ضعفاؤهم. 

وهم أتباع الرسل» يعنى في أول أمرهم. 

ه ‏ ثم قال: وسألتكم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم: يزيدون. 

وكذلك الإيمان حتى يتم . 

5 - وسألتكم: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل 


فيه؟ فقلتم: لا. 


وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحقء» فإن الكذب والباطل لا بد أن 
ينكشف في آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. 
والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف . 

. وسألتكم: كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دول‎ - ٠ 
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وكذلك الرسل تبتلى» وتكون العاقبة لها 

قال : وسألتكم : هل يغدر؟ فقلتم: لا. 

وكذلك الرسل لا تغدر: 

وهو لها كان عنذه من غلمة بعادة الرسل "وستة الله فيهتم» أنه ثارة 
ينصرهم وتارة يبتليهم , وأنهم لا يغدرون» علم أن هذه علامات الرسل . وأن 
سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء» لينالوا درجة الشكر 
والهبير . 

4 - قال: وسألتكم: عما يأمر به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاًء ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة» وينهاكم 
عما كان يعبد اباؤكم» وهذه صفة نبي . 

وقد كنت أعلم أن ينا تتحنه ولم أكن أظنه منكمء ولوددت انق 
أخلص إليه». ولولا ما أنا فيه من الملك. لذهبت إليه» وإن يكن ما تقول 
حقاًء فسيملك موضع قدمي هاتين. 

وكان المخاطب ذلك أبو سفيان بن حرب» وحر يهنا هاف امن أشيد 
الناس بغضاً وعداوةً للنبي كَلةِ. 

قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج : لقد أَمِرَ أَمْرُ 
ابن أبن كبشةء إنه ليحنظمه ملك بنى الأصفرء .وما زلت ميوقنا بن أمر 
النبى كلل سيظهرء » حتى أدخل الله علىّ الإسلام وأنا كاره. 
:] في استدلال الناس على نبوة الأنبياء بقرائن أحوالهم وأفعالهم؛ ما 

يفيد أن ذلك يزيد بتظافر الأدلة» وضح ذلك؟ . 

62 نعم» فما يحصل في القلب بمجموع أمورء قد لا يستقل بعضها به؛ 
بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة. لا 
يحصل ببعضهاء لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. 

وكذلك العم ايكقبرمن. الأجبان» فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع 
ظنء ثم الآخر يقويه. إلى أن ينتهي إلى العلم. حتى يتزايد ويقوى» وكذلك 
ليق والكذسب. ونحو ذلك. 
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| مما يؤيد صدق الأنبياء أن الله أبقى بعض.الآثار الدالة على 
٠+‏ صدقهمء اذكر بعض هذه الآثار؟. 

نعمء فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه 

والمؤمنين من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة. 

* كثبوت الطوفان. 

# وإغراق فرعو وجنوده. 

* ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبياً بعد نبي في سورة الشعراء. 
كقصة موسى وابراهيم ب ومن بعله. يقول في آخر 0 قصة: ##إِنَّ في ذَلِكَ 
1 وَمَا كن رهم ومين ف وَإِنَ رَبك 1 لهو الْعَزِيرٌ لحم 01 4. 

الجا اقم يان قاد في الأرطرن من يحول .إن وسو اللهة. واد 
أقواماً اتبعوهمء وأن أقواماً خالفوهم» وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل 
العاقبة لهم. وعاقب أعداءهم» وهو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. 

ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من 
الأممء من ملوك الفرس. وعلماء الطب. كبقراط» وجالينوس وبطليموس 
وسقراط وأفلاطون وأرسطوء وآتباعه . 


نحن اليوم نعلم بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم. 
علما يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة» اذكر 
طَكَه الويع9 

١‏ - منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك. 

وبقاء العاقبة لهم . 

؟ - ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهمء. وإهلاك عدوهمء إذا عرف 
الوجه الذي حصل عليهء كغرق فرعونء. وغرق قوم نوح» وبقية أحوالهم. 
عرف صدق الرسل . 

ديعب ايها ووو جو ههه لشرائع وتفاصيل 
أحوالهاء تبين له أنهم أعلم الخلق» وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب 
جاهل» وأن ما جاؤوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخيرء ودلالة 
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الخلق على ما ينفعهم؛ ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر 
يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق . 


(س ؛ه٠:‏ ) إنكار رسالة النبي كَِهِ طعن في الرب تعالى»ء كيف يكون ذلك؟ . 
() إتكار رسالة النبي يَكلِةِ طعن في الرب تبارك وتعالى» ونسبته إلى الظلم 
والسفه» تعالى الله عن ذلك علواً را بل بول للرمت بالكلية وإنكار. 

ونان ذللك: أنه إذا كان :محمد عندهم ليس بنبى صضادق» بل ملك 
ويحرمء ويعمرضص الفرائض» ويشرع الشرائع . وينسح الملل ويضرب الرقاب». 
ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحقء ويسبي نساءهم ) ويعلم أموالهم وديارهم. 
ومحبته له» والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق» وهو مستمر في 
الافتراء عليه ثلاثا وعشرين بتاع رخراممع ذلك كله بيده وينصره» ويعلى 
أمره؛ رتك لاهن أسباك النصكر الخارجة عن حاجة اليكتن ع وأبلغ من ذلك 
2 يجيب دعواته ويهلك اهيدا ويرفع له دكرفة هذا وهو عندهم يي غانه 
الكذب والافتراء والظلم». فإنه لا أظلم ممن كذب على لدم وأبطل شرائع 
أنبيائة وبدلهاء وفتل أولياءه. واستمرت نصرثه عليهم ذائما ؛ والله تعالى يشره 
على ذلك» ولا يأخل منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين . 

فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم» ولا مذبر ء ولو كان له مدسر قدير 
يليق بالملوك غير ذلك» فكيف بملك الملوك. وأحكم الحاكمين؟ . 

ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكرهء وأظهر دعوته» والشهادة له 
بالبوة على رؤوس الأشهاد في سائر اليلد ري لا نكر أن كقبرل فيك 
الكذاين قام في الوجود. وظهرت له شوكة» ولكن لم ية يتم أعتوه ولم ا 
مدثه ع 0 لعل آأثلد عليه رسله وأتباعهم». فقطعوا دابره وال 1 هله 
سبنة الله الى عخلت. من قيل.. 


ما الفروق بين النبي والرسول؟ . 
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(62 ذكروا تروقاً بين الب الزسولء بواسدلتها: 


* أن من نبأه الله بخبر السماءء إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول. 


رأ 
* وإن لم يأمره أن يبلغ غيره» فهو نبي وليس برسول 


فالرسول أخص من النبي » فكل رسول نبى» وليس كل نبي رسولا . 


س1 أوضح قول الشارح : "الوميالة أعم من جهة نفسها» وأخص من 
جهة أهلها "'؟ . 

مم 8 0 من النبئ؛ 0 5 اي 7 كل ني 

الرسالة تتناول ا وغيرهاء 58 َك ع 9 ا الأثيياء 

أهلها . 

(س'ادان) إرسال الرسل وخصوصاً محمد بن عبد الله يك من أعظم نعم الله 

على خلقهء ما الدليل على ذلك؟ . 

إل الألةاعاى نلك كيره مبيناءقوله تخال : اليل عن اند عل لمُؤمنيه 

الكنسب 


بعرع قيبم 0 من فيه يتل َلهأ تَلُواْ عَلبِهِمٌ عايلتهء وركيم وَيِعَلْمَهُمْ 
والح اك رإن 36 ين مَل لق ستل عن 407 


وقال تعالى : #وما أَرسَأَْلك إلا رحمةٌ لِلْصْلِمِيَ 49 . 
ما الدليل على ختم النبوة بمحمد كَكَةِ من الكتاب والسنة؟ . 
الآأدلة كثيرة ) ومنها قوله تعالى : 1ك ل أله ار بين * . 
"بثلن وسثل الأثبيام كمثل قصن. أحشن بثياتة»” وترك اسه 


ا*عا 
م 





وقوله 5 : 


90 ريعب الب رالرسول يتاريف مها : 
النيى : إنسان» حر ثح ذكر» أوحى الله إليه بشرع سابق وأمر شبليغه . 
الرسول:إنسان» حرء أوحى الله إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه . 


ذه 





لا يعيبون سواهاء فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة» ختم بي البنيان» وختم 
ب الوسل ع خرجاه فى الصحيحين . 

وقال عَئِه : "إن 2 اسجلة! أنا ميعحمل ؛ وأنا ايد وأنا الماحى» بمححو 
الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمَيّء وأنا العاقب. 
بللشاف الذى لل بعدهءنتى " . متفق عليه : 

وفى صحيح مسلم عن ثوبان» قال رسول الله كَلهِ: "وإنه سيكون من 
أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي ) وأنا خاتم التسيرن ‏ لا لبى ,يعدي" . 

ولمسلم: أن رسول الله عَكِيِ قال : "نفاات علق الأنبياء بست » أعظيت 
طهورا تكد وأربالت القن الخلق كافة . وحتم بي النييوث 5 


ما معنى قول الطحاوي: "وإمام الأتقياء"؟ . 
الإمام الذي يؤتم بهء أي: يقتدون بهء والنبي كَلةِ إنما بعث للاقتداء 
اتبعه واقتدى به» فهو من الاتقاء. 
استدل على قول الإمام الطحاوي في وصف المصطفى عله : 
"لوسك المراسيلياء؟, 
0 (ج) قال كلِهِ: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول من ينشق عنه القبر 
وأول شافع وأول مشفعء" روآأه مسلم . 


وفي أول حديث الشفاعة: " أنا سيد الناس يوم القيامة " 


ل ع اه اا لو جنة يي قال * قال عد : بد إن 
اموخل ابي يهاش واستطنائي#من :بني, عاشم "١‏ 
0 


(س١"١:)‏ قال يكلةِ: " لا تفضلوني على موسىء, فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسئ باطشاً بساق العرش. فلا 
أدري أفاق قبلي, أو كان ممن استثنى الله '. خرجاه في الصحيحين . 
وقال علد : "أنا سيد ولد آدم ولا فخر ". وهذا فيه فيه إشكال» فكيف 
١‏ أن هذا كان له سببء فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى 
موسى على البشرء فلطمه مسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا!. 
فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمهء فقال النبي كل هذا. لأن 
ا ل ع ل 1 كان مذعوماً بل 


مي حب حم م عي ل لت ميل تع ل اقفن تين 


7 قال تعالى : ين هن 2 ل ع بننن #. 


عي يل ص 


وقال تغالى” «اتلق السْلُ مَُلنَا بسيْهُمْ عل بحن مُنْهُم من كلم الله 'وَرَقم 
بََصَهُمْ دَرجَنْ #» فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخرء أو 
على وجه الانتقاص بالمفضول» وعلى هذا يحمل أيضا قوله كِ: "لا تفضلوا 
بين الأنبياء " إن كان ثابتاء فإن هذا قد روي في نفس حديث موسىء. وهو 
ف البخارق وغيره لككن إنفضل التاس 'يقؤل- إن-قيّه علة بتغلافا ديك 
ا فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم . 

51 الوسي ا ا ا وهو: أن فوله عله "1 ل 
تفضلوني على موسى" ع وقول "لا تفضلوا يد االأييلية" نيك عن للضي 
الخاص» أي : لأ ينفل بشن ةاللإسل علق عضن كين لاف قوله: _" آنا 
سيد ولد آدم ولا فخر "2 فإنه تفضيل عامٌء فلا يمنع منه وهذا كما لو قيل: 
ثلأن أفقيل أهل البلدء لا يضعب على أفرادهه » بخلاف: ما لو قيل: 

وقد أجاب بهذا الطحاوي يرحمه الله في شرح معاني الآثار. 


روي عن النبى عَكهٍ أنه قال: " لا تنفضلوني على يونس '' وفسره 
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بعضهم.ء أن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت. كقرب 
النبي تَلِْةِ من الله ليلة المعراج» بين الحق والصواب في ذلك؟ . 

(ج قال الشارح : أما ما يروى أن النبي كَلٍْ قال: " لا تفضلوني على يونس 
" وأن بعض الشيوخ قال: لأ بقسر لهم .هذا الحذلية نحن :يعطن مالا الجزيللةء 
فلما أعطوهء فسره بأن قرت ايولس رين للب ؛ وهو كقن: بيلق اولك كقربي امن 
الله ليلة المعراج» وعدوا هذا تفسيراً عظيماً. 

وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظأ ومعنى. فإن 
هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يُعتمد عليهاء 
وإنما اللفظ الذي في الصحيح: " لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من 
بونسن بين معن ". .رفي رواية: " من قال:: إني خيرمن: يونس بن تمتى» 
فقن كذ . 

وهذا اللفظ يدل على العموم» أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على 
نوسن ير مبى : وذلك لآن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم»ء 
أي : فاعل ما يلام عليه. فمقام الذي أسري به إلى ربه» وهو مقرب معظم ليس 
كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم! وأين المعظم المقرب من 
الممتحن المؤدب! » فهذا في غاية التقريب» وهذا في غاية التأديب . 

فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول. 
وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة 
الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه» التي تزيد على ألف دليل . 
(س175:) لمّ نهى النبي كله عن تفضيل العبد نفسه على يونس؟ . 
(ع الله تعالى أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم؛ أي: فاعل ما يلاه 


عليةع فقال تعالى: #وذا آلثون إذ دكن متدميًا نل أن ل لقي لد 

فى الظلَمتٍ أن لا إِلَهَ إل أن للتطقك إن مده ون لريب 11111 افيد 
بقع في, نفس بعضن'النامق .أنه: أكمل من ايونس ء فلا يستاج إلى .هذا المقام». إذ 
لا يفعل ما يلام عليه» ومن ظن هذا فقد كذب. بل كل عبد من عباد الله 
2 قال يونين 3ل اله ولك لت تحتف إن سيت ين اشير 4 


هه 


كم قال أول الأتنناء وأعطزهم: فأولهم آدمء قل قال : ريما ظاتم أَنَقيَمَا وَإِن ل 
ر 18 31 2 ادليه م االطرية © ا وامعامره يي 
نمسي » واعترفت بذنبي ) فاغفر لى. . 5 روأه مسلم . 

وكنذ) قال موقن 6ل ٠:‏ طارن إن طَلَنَكٌ تقبى: تافو لى. فعقن: لم | 

هر الور امد 4. 

وفى صحيح مسلم عن النبي كد أنه قال: " أوحي إلي أن تواضعوا 
حت ينطق سيد عل ” الحدء: ولا يبقى أسن على هد 7 

فالله تعالى نهى أن يُفخر على عموم المؤمنين» فكيف على نبي كريم!. 
فلهذا قال: " لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى" . فهذا نهي 
ع يوطي " من قال: إني خير من يونس بن متى 

فقد كذب ' 


3 


5 


3 3 فإنه لو قدر 2 59 ار ا الكلام يصير قصل فيكون كاذيا 
كاذب» وإن كان لا يقوله نبي» كما قال تعالى : 7 2 سا عَمَلْكَ # . 
وإن كان كلل معصوماً من الشركء. لكن الوعد والوعيد: لبيان مقادير الأعمال. 

وإنما أخبر يَكِةِ أنه سيد ولد آدم. لأنا لا يمكئنا أن نعلم ذلك إلا بخبره. 
إذ لأاثى ببعذه 'يخرنا قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضاتل“الأنيياء قبله 
امه وإنما أخبر يَكِِةِ أنه سيد ولد آدمء لأنا لا يمكننا أن نعلم 
ذلك إلا بخبره. إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله. اكماء اخيرنا اهو 
بمضائل الأنبياء قبله» صلى الله عليهم وسلم أجمعين . ولهذا أتبعة بقوله: 
"يدا" كنا جاه فى برزواية.. 
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قال الطحاوي: " وحبيب رب العالمين ". من المقصود. ولم 
أورد هذا القول؟ . 

ال تسراد ننذكاف غو الرسول 26 فقيد تت ١4‏ أعليّ مراتي الحيةء 

وأورده وذأ على من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد» فإبراهيم خليل الله 

ومحمل حبيبه . 


(س1772:) ما الدليل على ثبوت الخلة لنبينا محمد كَل ؟ . 
(6 صح عنه ل أنه قال: " إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا"؛ 
وقال: " ولواكنت متخذاً من أهل الأرض ليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن 
صاحبكم خليل الرحمن ". والحديثان في الصحيح . وهما يبطلان قول من قال : 
الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه . 

وفي الصحيح أيضاً: " إني أبرأ إلى كل خليل من خلته " 

فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم» والمحبة بمحمد» بل الخلة خاصة 
ا حصي امت 


يستدل من يثبت الخلة لإبراهيم» والمحبة لمحمد ويد بما رواه 
الترمذى من حديث ابن غباس رضى الله عنهماء الذى قال فيه: " 
إن إبراهيب “يغلي الله ألا باناحيه اله ولا فخر / 

ع6 هذا عديث ضعيفة لاايقبعة ول يسكدل بن ف ىآبات: العقائد» 


(سة"1١:)‏ ما أعلى مراتب المحبة؟ ولمن ثبتت؟ 
(0) أعلى مراتب المحبةء الخلة. وديتت ثبتت لوبراهيم الت من ولمحمد ‏ . 
(س 1٠١‏ : ) ما مراتب المحبة؟ . 
ارب 
أولها: العلاقة ؛ وهي تعلق القلب بالمحبوب . 
والثانية : الارادةء وهى ميل القلب إلى معحجبو بك ) وطلبه له . 
الثالثة : الضبابة» وهى انصباب القلب إليه؛ بحيث لا يملكه صاحبه. 











410/ 


الرابعة : الغرام؛ وهي الحب اللازم للقلب» ومنله الغريم لملازمته. وؤمئة 
توه ما): لايك عَنَابنا كن خنلم1 4 

الخامسة: المودة. والودي وهى صقو المحبة وخالصها ولبهاء قال 
تعالى : «سَمَجْعلُ 3ع ايمل وكا 4 . 

السادسة: الشغف. وهى وصول المحبة إلى شغاف القلب . 

الستابعة : العشق»ع وهو الحب المفرطء الذي يخاف عان صاحيةه هيك . 

التاسعة : التعيد: 

العاشرة : الخلةء وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه . 
بالتأمل في معانيه . 
(س!ا:) هل يوصف الرب تعالى بالعشق؟ وهل يوصف به العبد في محبة 

رية . ولم؟ . 

(62 لا يوصف الرب تعالى بالعشق» و9 الشيك فى مع ريه »دو إن كن قن 
أطلقه بعضهم. واختلف في سبب المنع» فقيل: عدم التوقيف» وقيل غير 
ذلك» ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. 
(س17:) هل يوصف الرب تعالى بالمحبة والخلة؟ . 
(ع6 قال الشارح: واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة؛ هو كما يليق 
بجلال الله تعالى وعظمته. كسائر صماته تعالى : وإنما يوصف الله تعالى من 
هذه الأنواع بالإرادة. والودء والمحة» والخلة؛» حسيما ورد النص : 


[س 19:) ما ححد المحبة؟ . 


(2) اختلف في تحديد اقبي سنن أتوال انكر قاذ اشوا .ولا تعد 
المحبة بحل أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها 2 خماءً . وهذله الأشناكء الواضحة 


لا تحتاج إلى تحديدء كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع» ونحو ذلك. 


0 





كل دعوة بعد النبي بََدْةِ غ وهوى؟ وما الغي والهوى؟ . 
() نا بت أن خاتم اليين. بطع ادو اط 1 اليل ة فهو كاذب . 
واليوى:.غبارة عن .شهوة النفسء أى :: أن .تلك الدعوة بسبت هوري 
الذارء لاعن ذليلء ختكوت: باطلة. 
(س170:) لو جاء المدعي للنبوة ‏ بعد النبي ككل بالمعجزات الخارقة 
والبراهين الصادقة . كيف يقال بتكذبيه؟ . 
(62 نقول: نالا وزاك بوسدة: وعن اموديات خرش الباق أن الله 
تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة» ولا 
تظهر أمارة كذبه فى دعواه. 





قال الطحاوي: " وهو المبعوث إلى عامة الجن» وكافة الورى. . 
"ما الدليل على ذلك؟ . 

(ع6 الدليل عليه» قوله تعالى حكاية عن الجن: «يَقَومآ جوأ دا أله . 

وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. 


(س177:) ما صحة قول مقاتل: لم يبعث الله رسولاً إلى الإنس والجن 


قبل الرشول كله؟. 
)هد ناسين تفال ال ممه د لض أل بيك مكل 
4 ,ويذل عليه قوله تعالى حكاية عن الجن ظ إن دوو 0 


تع صن 


بَعَدِ موس 4. 


0006ظ5 رسل» أم الرسل من الإنس فقط؟ . 
(62 الرسل من الأنس فقطء وليس من الجن رسولء كذا قال مجاهد وغيره 
من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم؛ 
ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن : إن جتنا شكتهة الول 
من بَعَدِ موس #. يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضاً. والله أعلم . 


4 


(س1 (سة17:) يستدل من قال إن في الجن رسلا بقوله تعالى: #يَمَعْسَرَ أن 
والاضل الاريك يفل ينم 4ه فما جوابك؟. 

(ج) في الاستدلال بهذه الآية الكريمة على أن في الجن رسلاء نظرء لأنها 

محتملة وايست بصريحة» وهي - والله أعلم ‏ كقوله تعالى: #يخرج نما اللؤلو 

وَالْمَْمَاتُ 59)*. والمراد من أحدهما. 


ما الدليل على بعثة النبي كَلْةٍ إلى كافة الورى وجميع الناس؟ . 
(ج6 الأدلة على ذلك كثيرة» منها : 
ع ' الا نا معد تل ابه 0-7 )اه 7 
- قوله تعالى: #وما أرسلندك إ!َ حافة للئاس يشيرا وكذيرا 4# . 
ب وقولة تعالئ :قل َيه التاش. إن رَسُولُ لد إلدَحكُم جِيسَا *. 
- وقوله تعالى : #تبَارَكَ الى نَزَلَ الْمرَْانَ عل عَبَدو لِيَكْْنَ للتلييت دَذِرًا 42 . 
- وقوله 6: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت 
بالرعت تمسير ة شهرء وجعلت لي الأرض 1 وطهوراء قآيمًا رجل من 
أمعئ أدركته الصادة فليضصل»ء وأحلتك لي الغنائمء ولم تحل ا قبلي. 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة". أخرجاه في الصحيحين . 
وقول كللد: "' والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة 
أضحاب النار ' روأه مسلم . 


يزعم بعض النصارى أن الرسول ذَكْةٍ أرسل إلى العرب خاصة. 
فبم يرد عليهم؟ . 

(ع) قول بعض النصارى: إنهارسوك إلن العوت لخاصسة)) ظذاهر بالبظلان. 

فإنهم لما صدقوا بالرسالة؛ لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به» وقد قال: 

رسول الله إلى الناس عامة» والرسول لا يكذب. فلزم تعينيقه حمنا» كقد 


أرسل رسلهء وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي 
والمقوقس» وسائر ملوك الأطراف. يدعو إلى الإسلام . 


و و١‏ 


نا ]مال "عافة" .فى قوله تتسالى: وا لكك إل كاك 

0 لُلتَاين»*؟. 
(62 اختلفوا في إعرابها على ثلاثة أقر ال 

أحنيها:! انيا حال من "العاف " نل "أرسلناك”" وهي اسم فاعل» 
والتاء فيها للمبالغة» أي : إلا كافا للناس عن الباطل . 

وفيل : هى مصدر لكان فهى معد اكناء أي : إلا أن تكف الناسن 
كفاًء ووقوع المصدر حالا كثيرٌ. 

 "‏ الثاني: أنها حال من " الناس". واعترض بأن حال المجرور لا 
يتقدم عليه عند الجمهورء وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيراء فوجب 
قبولهع وهو اختيار ابن مالك رحمه اللهء. أئ: :وما أرسلتاك إلا للناس كافة . 

© د أنها ضصمة لمصدر محذوف» أي : إرسالة كافة » واعترضص بما تعدم 
أنها لم تستعمل إلا حالا . 


ما معنى قول الطحاوي: " بالحق والهدى. وبالنور والضياء "؟ . 
هذه أوصاف مأ جاء به التي ع من انين والشرع . المؤيد يال اعيره 
الاعرق من |القرآن وسائر الآدلة: .والضياء: أكمل من النزرء قال تعالى : لجو 


الى جَمَلَ النّمنْس ضيةة وَالكَمرَ ونا 4. 
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الفصل الخامس 


القرآن كلام الله تغالى النو 0 ١‏ 





ما المعتقد الحق الذي دلت عليه الأدلة» من الكتاب والسنة. 
والعقل والفطرة. في القرآن الكريم؟ . 

(62 المعتقد الحق الذي قال به أهل السنة في القرآن الكريم» ما ذكره الإمام 
الطحاوي بقوله: ' وإن القرآن كلام اللهء منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على 
رسوله وحياء وصدتقه المؤمئون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشرء فقد 
و وقد ذمعة الله تعالى » وعابة» وأوعدله بسقرءع حتت قال تعالى ا #سَأصَلبه 
ار مَكَرَ 4059 فلما أوعد الله بسقر لم قال: # إن هَذَآ إلا فول لكر 429 علمنا 
0 أنه 00 لال االشداء ولا طية فول اليش 


افترق الناس في مسألة كلام الله تعالى على أقوالء: اذكرها؟ . 
افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 

١‏ أحدها: قول الصابئة والمتفلسفة: أن كلام الله هو ما يفيض على 
النفوس من المعاني . اما من العقل ا عرب بعضهم ١‏ أو من غيره . 
)١(‏ العقل الفعال: عند بعض الفلاسفة؛ حركة من حركات بعض الأفلاك صدر عنها فلك 


القمر ونفسه والعناصر التي تحته» مع اختلاف أنواعها وصفاتها وأقدارهاء وقد يطلقه 
بعضهم على جبريل ظَالِاوْدٌ . انظر (درء تعارض العقل والنقل 6/4”: 7١8/٠١‏ ) 


١٠١ه‎ 


ريا تل الوغم لة ؟"]لمشلوق اعخلقه اشامتملا هنه: 

“" - وثالثها: قول الكلابية والأشاعرة: أنه معنى واحد قاتم بذات الله. 
هون لاس والنهن بدانشير والاتشارى إن شر عته بالحرييةء ,كان قرائلة وإن 
عبر عنه بالعبرية» كان توراة. 

ه ‏ وخامسها: قول الكرّامية: أنه جروف وأصوات تكلم الله بها تعد أن 

فياه ل اتن البركات ماحي "'السهير" والوزاق: أن 
كلامه اس ري موسي القائم بذاته . 


6 وثامنها: قول أبي المعالي ومن تبعه: أنه مشترك بين المعنى القديم 
القائم بالذات» وبين ما يخلقه فى غيره من الأصوات. 

9 - تاسعها : قول, أئمة الحديث والسنة:. أنه تعالى لم يزل متكلهاً» إذا 
شاءء ومتى شاءء وكيف شاءء وهو يتكلم بصوت يُسمعء وأن نوع الكلام 
قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قديماً. وهذا ما دل عليه كلام الله وسنة 
ردولة 4 وهو الماتور عد آكمة ا الحييت اوالشنة. 


(س:16:) لم كسر الشيخ الهمزة في قوله: " وإن القرآن كلام الله "؟ . 

(9) قول«الشيع ونه الله وإن القران كلام الل ©" إن" كس الهمدة 

عطف على قوله: إن الله واحد لا شريك لهء ثم قال: وإث متحمذا عله 

المصطفى وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلائةء لآنها معمول القولء أعني 

قوله في أول كلامه: نقول في توحيد الله. 

ما فائدة قول الإمام الطحاوي: " كلام اللهء منه بدا بلا كيفية 
يكام 


(ج© هذا رد على المعتزلة وغيرهمء فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يَبْدُ 


وناقة الله يحرفون الكلم عن مواضعهة» وقولهم باطل . 


:) زعمت المعتزلة أن القرآن مخلوق» وإنما يضاف إلى الله إضافة 
تشريف كيت اللهء وناقة الله م 00 
تعالى» معان» وأعيان. 
فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف» وهئ مشلوقة ل كيت الله وناقة 
الله . بعخلااف إضافة المعانىء كعلم الله وقدرتهء وعزته. وجلاله وكبرياته» 
وكلامه. وحياته وعلوه. وفهره» فإن هذا كله من صماته »؛ لا يمحن 9 يكون 
شيء من ذلك مخلوقا. 
يهم ع آ* أَلَرَ 00 
بيك 4 وعلام استدل بهء ولم؟. 
(ج:) استدل بهذه الآبة أهل السنة والجماعة» على كلام اللّه تعالى . ا دا على 
0 فالوصف م من أو ياف الكمال» وضله من أبياية النتقص 
قال تعالى : 06 قوم موس ل هر بعد من حَلِيَهِمْ عجك يدا 1 0 أل بروأ 
نّم ل مَحلمهة و دعبم سبلا #. فكان عباد العجل مم كفرهم»؛ أعرف بالله 
من المعتزلة» فإنهم لم يشولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضاً. وقال تعالى : 
«أفلا يرَوْنَ ألا جم إِليَهر كوك ولا يَمْلِكُ طم صَرَا ولا نَنْعا (9©)*. فعلم أن نفي 
رجوع القول» ونفى التكلم» نقص يستدل به على عدم ألو هية العجل . 
(س١15:)‏ ما أهم شبهة تحتج بها المعتزلة على نفي كلام الرب تعالى» وبم 
سرد 00 
فيقال 0 إذا قلنا: إنةه 38 2 كما يلبق بخلاله» انتفت متهم . 


كيدلا 








ألا ترى أنه قال: الوم كيم عك مهم وَدكنضآ لدم وَكَنبَد اَملُهُم 4. 
شحن نزمن أنها كك رك قوله تعالى: ##وَقَالُوا لِجُلُودِهمٌ لِمَ سَهِدتمْ 5 
َالُوأ أنطقنا أَنّهُ ألَرِمَه نط كُلَّ سَْءِ * وكذلك تسبيح الحصى والطعام» وسلام 
قولب مووي بحس واج التحويد على 


مقاطع الحروف. 


ما معنى قول الإمام الطحاوي: " منه بدا بلا كيفية قولاً " وإلام 
أشار بقوله هذا؟ . 
(62© أشار بقوله هذا إلى إثبات صفة الكلام لله تعالى كما يليق بجلاله . 
ومعئى قوله: فتة ندا بل كبفية قولت أي ظهر منه. ولا يدر كفة 
حلمم 4 واكل. نذا لسع نقرل: "زولا" اتج بالمفيدرا المعوف' للعميقة 
كي اكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافى للمجاز في قوله: 
#وَكلَمَ أللَّهُ مُوسئ تَكلِيمًا #. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!. 


اي د سرس وود قوله تعالى: ##وَلَما 
(62 أورد هذه 1000 
على المعتزلة. قال الشارح: ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء» أحد 
القراء السبعة: أريد أن تقرأ: وكلمٌ الله موسى» بنصب اسم الله؛ ليكون 
موسى هو المتكلم لا الله فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الاية كذاء 


عن ب د 


فكيفا تصنع بقوله تعالى: « ولمااحاء ترك اليك لبر ري قيوست 

المعتزلى ! . 

:) ما الأدله من الكتاب والسنة على تكليم الله تعالى لأهل الجنة 
وغيرهم؟ . 

الأدلة على ذلك 1 منها قوله تعال : #سَلم ََِ من 5 

لحيو 409 . عن حابر اضف قال: غال رَسُْول !الله 95 "ينا أعئل 

الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا أبصارهمء فإذا الرب جل 


١٠١/6 


عل #برية ع سكم 


5 
جاءَ مو 


عير 
1 








جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال: السلام عليكم يا أهل 
الجنةء وهو قول الله تعالى: «سَلمُ لا ين رب تحبر 4)9: قال: 

فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم. 
ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهمء وتبقى بركته ونوره عليهم 
فى ديارهم" رواه ابن ماجه”'' وغيره. 

ففي الحديث إثبات صفة الكلام» وإثبات الرؤية» وإثبات العلوء وكيف 
يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا! . 

وقال تعالى: ##إنَّ أَلَذِنَ يَتَرُونَ بِعَهَدٍ الله وَأَيْمَنهمْ ثَمَنَا َي وكقِلت 5 
حَلَقَ لَهُمْ في الْآخْرز وَلَا يُكَلْمُهُمْ ألَهُ ولا يَنظرٌ إِلَيِمَ #.» فأهانهم بترك 
تكليمهم. والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم» هو الصحيح». إذ قد أخبر في 
الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: «أَحْسَتُواْ فيا ولا مُكَلْمُونِ #. فلو كان لا 
يكلم عباده المؤمنين بن لكانوا هم وأعداؤه سواءًء ولرين افن لدي داكت 
أنه ل" يكلمهم فائدة أضل . 

وقال البخاري فى صحيحه: باب كلام الرس تبارك وتعالى مع أهل 
الجنة؛ وساق فيه عدة أحاديث”'“. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك 
وتعالى». وتكليمه لهمء فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة» وأعلى نعيمهاء 
وأفضلهء الذي ما طابت لأهلها إلا به. 





ول | سن اسخدل بقوله تمالى: #إنَّ ألَدَنَ يَنْيرُونَ بِعَهْدِ ) لله وَأَيَمَتهِمَ ثَمَنا 
لبلا أو للك ل حَلَقَ لَهُمَ في الْأحِْرَرَ وَلَا يُكَلْمَهُمْ أله وَلَا ينظر 
لم » عل ماذا استدل به ولم؟. 


استدل بهذه الآبية أهل السنة والجماعة. على إثبات صفة الكلام لله 


(1] اناده قتعنه: وق سكذه أن عاصى : العادان. ال العديف كما نين النتريد., 
: و0 وي ساسم السو ين د شي : 

(5) منها: حديث أبى سعيد الحدري فيك قال: قال النبيى 6: " إن الله يقول لأهل 
الجنة : يأ أهل ١‏ الجنةء فيقولون: لبك رينا وسعديك؛ والخير في يديك »ع فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
حامف. .2 " الحديثت. 


٠ 


تعالنء وودا على المعقدلة الذين يغون هذه الصغة. 

وفي الآية بيان أن الله أهانهم بترك تكليمهم. والمراد أنه لا يكلمهم 
تكليم تكريم» هو الصحيح, إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في 
النار: #اَحْسَنُواْ يبا ولا تُككْمُونِ *. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا هم 
وأعداؤه سواءً ع ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أل / 
(سهة١:)‏ من الذي يستدل بقوله تعالى: «اللَهُ حَنِنٌ كل تَىْءٍ # وعلام 
تستدل المعتزلة بهذه الآية على نفى صفة الكلام» والقول بخلق القرآن. 

قال الشارح : وأما استدلالهم بقوله تعالى : 8 أله لق كل 9 3 
والقرآن شيء»؛ فيكون داخلاً في عموم "كل" فيكون مخلوقاً!! فمن أعجب 
العجب. وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما 
يخلقها العباد جميعهاء لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم ا وأدخلوا 
كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته. به تكون الأشياء المخلوقة» إذ 
بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى : امس لي جوم مسَخَاتِ يموت 
ألا له لْكَلْقَ وَالْأَسُ #. ففرق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر مخلوقاً للزم 
أن يكون مخلوقاً بأمر آخرء والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية» فيلزم التسلسل”"؟ 
وهو باطل. وطرد باطلهم: أن تكون جميع صفاته مخلوقه. كالعلم والقدرة 
وغيرهماء وذلك صريح الكفرء فإن علمة شيء وقدرته شيء » وحياته شيء » 
فيدخل ذلك في عموم "كل"» فيكون مخلوقاً بعد أن لم يكن» تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً. 
لم استدل أهل السنة والجماعة بقوله تعالى: #اوَألسَّمْسَ وَالْقَمَرَ 

5 ىر 5 2 لل عاخن بعر اك 

استدل أهل السنة والجماعة بهذا الدليل لإثبات صفة الكلام. رد على 
المعتزله الدذين نفوا هذه الضفة عل التخالق تعالى . 


)001( انظر تعريفه) ص 00 


قال الشارح عند إيراد الآية: إذ بأمره تكون المخلوقات» قال تعالى: 
#وَالشَّمْس وَالْفَمَرٌَ وَالدُجوم مُسَكَتٍ بأتروه ألا لَهُ لَفَلْقٌ وَالْأَتٌ ©#. ففرق بين 
الخلق والأمرء فلو كان الأمر مخلوقاً للزم أن يكون مخلوقاً بأمر آخرء 
والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية» فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم : 
أن تكون جميع صفاته مخلوقهء كالعلم والقدرة وغيرهماء وذلك صريح 
الكفرء فإن علمه شىء وقدرته شيءء وحياته شىء» فيدخل ذلك في 
عموم "كل"» فيكون مخلوقاً بعد أن لم يكنء تعالى الله عما يقولون علواً 
كيراً. 


اس 197:) من الذي قال في صفة الكلام: أن الله تعالى متكلم بكلام يقوم 

بغيره) وبم يرد عليه. وما خطورة هذا القول؟ . 
قالت المعتزلة هذا القول لتنفى صفة الكلام عن الله تعالى» وتقول 
بخلق القرآن» وأنه مخلوق خلقه الله فى غيره. وكيف يصح أن يكون 
متكلماً بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك. للزم أن يكون ما أحدثه من 
الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات» ولا 
يفرق حينئلٍ بين نطق وأنطق» وإنما قالت الجلود: #أَنطقَنا أَنَّهُ #. ولم 
تقل: نطق اللهء بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام خلقه في غيره» زورا 
كان أو كذبا: أو كفراء أو هذيانا!! تعالى ال عن ألكء ؤفك طرد ذلك 
الاتحادية فقال ابن عربي : 


وكل كلام في الوجود كلامه نبواء علينا نكرة وتعتايه 


ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره. لصح أن يقال للبصير : 
اعينى ا وللأاعسى : بيضيراء. لأآن البصير قد قام وصف الغمى بغيره! ولصح 
أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره» من الألوان والروائح 
والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. 


كيف ألزم الإمام عبد العزيز المكى من قال: إن القرآن مخلوق في 
أي شيء من مخلوقاته. أو هو قائم بغيره من مخلوقاته؟ . 
١١١‏ 


(62 ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشراً المريسي بين يدي المأمون» بعد أن 
تكلم معه ملتزماً أن لا يخرج عن نص التنزيل» وألزمه الحجة. 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين» ليدع مطالبتي بنص التنزيل» ويناظرني بغيره؛ 
فإن لم يدع قوله» ويرجع عنه. ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال . 

قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ . 

فقال بشر: اسأل أنت. وطمع فيّ. 

فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاثء لابد مئها : 

١‏ إما أن تقول: إن الله خلق القرآن في نفسه. 

كلع قافنا ابذاته ونفسة: 

- أو خلقه في غيره؟ . 

قال: أقول: خلقه كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب. 

فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة» ودع بشرأء فقد انقطع. 

فقال عبد العزيز: إن قال: خلق كلامه في نفسهء فهذا محال. لأن الله 
لا يكون محلا للحوادث المخلوقة» ولا يكون مئه شيء مخلوقا. 

وإن قال: خلقه في غيرهء فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام 
خلقه الله في غيره. فهو كلامه. 

وإن قال: خلقه قائماً بنفسه وذاته» فهذا محال» لا يكون الكلام إلا من 
متكلمء. كما لا تكون الإرادة إلا من مريدء ولا العلم إلا من عالم» ولا يعقل 
كلام قائم بنفسه يتكلم بذائهء | قلما استحال امن هذه االجهنات أذ ايكون 
مخلوقاء علم أنه صفة لله. 
(سةة!١:)‏ استدلت المعتزلة بقوله تعالى: «اللَّهُ حَنينَ كل نَنْءٍ # على 

القول بخلق القرآن» رد هذا القول؟ . 

(ع© قال الشارح: وأما استدلالهم بقولة تعاك . : لالتبعزة سقل تدر 4 
والقرآن شيء» فيكون داخلا في عموم "كل" فيكون مخلوقاً!! فمن أعجب 
العجب» وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله 0 وإنما 


١1 ؟‎ 


يخلقها العباد جميعهاء لا يخلقها الله» فأخرجوها من عموم "كل". وأدخلوا 
كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاتهء به تكون الأشياء المخلوقة» إذ 
تكون المخلوقات»" قال تعالى : #والقّنس وَالقَمَ والشجع مسطكرات بأمرود 

د كلك والكدة *. ففرق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر مخلوقاً للزم 
أن 0 مكار فا باقر افر اضر" بآخر إلى عاالا نهابة؛ قَيْلَرَْ (السنلستل 
وهو باطل. وطرد باطلهم: أن تكون جميع صفاته مخلوقه» كالعلم والقدرة 
وغيرهماء وذلك صريح الكفرء. فإن علمه شيء وقدرته شيء» وحياته شيء. 
فيدخل ذلك في عموم "كل". فيكون مخلوقاً بعد أن لم يكن, تعالى الله 
عما يقولون علوا' كبيرا. 

وعموم 1 فى قل موضيم سه ويعرفه ذلك بالقرائن . الأتريى 
إلى قوله تعالبى: 59 تُدَمْرٌُ كلّ شَيْءٍ بأثْرِ رَيبَا فَأصَبَحُوأ لا ير إِلَّا مسكنهم 4. 
ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح. وذلك لأن 
المراد: تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة» وما يستحق التدميرء وكذا 
قوله تعالى حكاية عن بلقيس: لوَأُوِيتَ ين حِكُلٍ مَيْوِ #. المراد من كل شيء 
يحتاج إليه الملوكء وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام» إذ:مراذ الهدهد أنها 
ملكة كاملة في أمر الملك»؛ غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكهاء ولهذا 
نظائن كثيرة . 

0١‏ سرادامين فوله ممالى:. تريخ ك لاقو 4 أي :كا كني 
مخلوق. وكل موجود سوى الله تعالى» فهو مخلوق» فدخل في هذا العموم 
أفعال العباد حتماء ولم يدخل في العموم الخالق تعالى؛ وصفاته ليست غيره؛ 
لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال:.وصفاته سلازفة 'لذاته 
المقدسة» لا يتصور انفصال صفاته عنه. كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى». 
بل نفس ما استدلوا به يدل عليهمء فإذا كان قوله تعالى: #أألَّهُ حَدِقُ كل 
تَْءِ #». مخلوقاًء لا يصلح أن يكون دليلا. 

تستدل المعتزلة بقوله تعالى: #أإِنَا جَعَلَنَهُ فنا عَرَبيا #» على 
القول بخلق القرآن. وتقول: جعلناه. أى خلقناهء فَنّد هذا 
القول؟ : َ' 





١117 


أما استدلالهم بقوله تعالى: #إنَا جَعَلئَهُ وَرْءَنا عَرَبيًا © فما أفسده من 
استدلال!. 


١‏ فإن 0 بمعئى ايا يتعدى إلى مفعول واحد. كقوله 


اي ساعن اه د ارش ا 53 م2 ل عرسم بطسة ‏ عر 5 
تعالى: لوَجَعَلٌ لظت والثور 2# وقوله تعالى: ##وَحَعلنًا مِنَ الْمَآو كل سَيْءٍ حي 


فلا من وَتَعَلا بي الالض اتيت أن ميد بهة. +. 

؟ - وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى "خلق" قال تعالى: ولا 
نَقُصُوا الس بَمَدَ وَكيِدهَا وَهَدَ جَمَلْسُمٌ اله عمِنِحكُمَ كيلا * وقال تعالى : ظوَلا 
جَسَنُوأ لَه عْرْصةٌ لأَْنَيِكْمْ 4 وقال تعالى: #الَدِبنَ جَمَنُوا الْمْرَانَ عِضِينَ 43 
وقال تعالى: ولا يَحْعَلَ يِدَكَ مغلولة إل عنْقِكَ * وقال تعالى: #ولا يجعل مم الله 
ِل َاخَرَ * وقال تعالى: لوجعلا المكيكةٌ الْدِبنَ هُمْ عبدُ اليم ِتنا 4 ونظائره 
كثيرة» فكذا قوله تعالى : #إإِنَا جَعَلَنَهُ قثا عرَييًا # . 





:) من الذي يستدل بقوله تعالى: #تووى من شنط لاد الْأيْمَنِ في 
َبْقمَوٍ الْمرَكَةٍ مِنّ الشَّجَرَوَ #: مع بيان القول الصحيح الحق؟ . 

تستدل المعتزلة بها على أن القرآن مخلوق» ويستدل بها أهل السنة 
والجماعة على إثبات صفة الكلام» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

وما أفسد استدلال المعتزلة بقوله تعالى: #ووئت من منطى الواد الْأيمن في 
البفَعَةٍ الْمرَكَةٍ مِنَّ الشَّجَرََ 4. على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة» فسمعه 
موسى منها!ء وعمواغما قبل هذه الكلمة وما بعدهاء فإن الله تعالى قال: #قفلما 
تنه نووى من شلطى الواد لْأيْمَنِ # والنداء: هو الكلام من بعدٍء فسمع موسى 
طَليكلِوْرٌ النداء من حافة الوادي». ثم قال : #فى العمة المركة من الشجرز 4 أ : 
أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة» كما تقول: سمعت كلام زيد من 
البيت» يكون "من البيت" لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم» ولو كان الكلام 
بعلرفاقن المسجرة] تكائت السجرة هي للقائلة1 « يمري إزت أنا انه ريثك 
الصكييت» وهل قال: «إِذْت أنا لَه ثُ الْصَدَييتَ 4 غير رب العالمين؟ . 

ولو كان هذا الكلام بدا من غير اللهء لكان قول فرعون: آنا رَيْمْ 





11 


لْكَلَ # صدقاً. إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله!. 


ما قول المعتزلة إذا ألزموا بقوله تعالى» حكاية عن فرعون: #أآنا 
َي الْأمَلَ *. أن فرعون لم يقل باطلا على مذهبكم في الكلام 
وقيامه بغير الله كخلقه في الشحرة. إذ كل من الكلامين مخلوق 
قاله غير الله؟ . 
(6 نعم هذا إلزام لهمء لكنهم فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد: أن 
ذاك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون!! فحرفوا وبدلوا 
واعتقدوا خالقاً غير الله. وسيأتى الكلام على مسألة أفعال العباد» إن شاء الله 
تعال . 
مما تستدل به المعتزلة على القول بخلق القرآن» بقوله تعالى : 
إن لَولُ يسول كير (49: وهذا يدل على أن الرسول أحدثه. 
(ج6 الجواب عن ذلك من عدة أو جه * 
١‏ - قيل: ذكر الرسول معرّف أنه مبلغ عن مرسلهء لأنه لم يقل: إنه 
قول مَلَّكِ أو نبي» فعلم أنه بلغه عمن أرسله بهء لا أنشأه من جهة نفسه . 
وشا فالرسول فى إحدى الآيتين جبريل ء وفي الأشرى ميحمل غ6 
فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ . إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن 
جعل كر محمد سعتن أنه أنشاه. فقك كفرء ولا فرق بين أن يقول: إنه قول 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ 


١١ 


قال: هذا شعر امرئ العدتنء ومن سمعه يقول: ' إنما الأعمال بالنيات 
ا مه انض هذا كام البريسواه” ومسي شرل : 
«الحمذ له رب اللي 2 ) ليحن العبود 00 مدلك توم ألديي 
يي إِيَاكَ نعبد وإياكَ ل قال: 0 | كلاه الللعتب إن كان 
حر ذلك وإلا قال: لا أدري كلام من هذا؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك 
لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظماً أو نثرأء يقول له: هذا كلام من؟ أهذا 
كلامك أو كلام غيرك؟. 


هل اتفق أهل السنة والجماعة من أهل المذاهب الأربعة على أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؟ . 

قال الشارح رحمه الله: وبالجملة فأهل السنة كلهم. من أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق. 

ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد 
قائم بالذات أم أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما إذا 
شاءء ومتى شاء وكيف شاءء وأن نوع الكلام قديو”"' . 
ما مراد بعض المعتزلة إذا أطلقوا أن القرآن غير مخلوق؟ . 
قد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوقء» ومرادهم أنه غير 
مختلق مفترى مكذوب. بل هو حق وصدقء ولا ريب أن هذا المعنى منتفٍ 
اناق المسلمين. 

والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقاً خلقه الله أو هو كلامه 
الذي تكلم به وقام بذاته؟ وأهل السنة سيْلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوبا 
مفترى مما لا ينازع فيه مسلم في بطلانه . 


)١(‏ هذا قول مرجوحء والحق فيما قاله سلف هذه الأمة وإليه أشار الشارح بقوله: " لم 


يزل متكلماً إذا شاءء وهو يتكلم به بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديمء وإن لم 
يكن الصوت المعين قديماء وهذا السأثور :عن أثمة الحديث:والسنة": 


١ ١ 


ما مصدر التلقي عند أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم. في باب 
العقائد؛ التوحيد والصفات والقدر؟ . 

(ع© قال الشارح: ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. 

معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه من كتاب ولا 

سنة» ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما يزعمون أن العقل 

دلهم عليه ع وإنما ا عراس الآئمة ل 

1 ولكن ألقى الشيطان 0 ا عور 17 سي 
#وَإِنَّ الَذِنَ اختلفوأ ذ في لكب لى شِنَاقَ بد *. 


(س707:) ما معتقد الإمام أبي حنيفة في القرآن؟ . 

(2) قال الشارح : والذي يدل عليه كلام الطجاوى رخمه :الله :أله تعالى. له 
رول اميعيابما.' إذا شاء كيف شاءء وأن نوع كلامه قديمء. وكذلك ظاهر كلام 
الإمام أبي حنيفة ذه في " الفقه الأكبر" فإنه قال: والقرآن كلام الله في 
المصاحف مكتوبء. وفي القلوب محفوظء. وعلى الألسن مقروءء وعلى النبي 
يه منزل» ولفظنا بالقرآن مخلوق» وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى 
وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وعن فرعون وإبليس». فإن ذلك كله 
كلام الله إخبار عنهم. كلام الله غير مخلوق. وكلام موسى وغيره من 
المخلوقين لخلوق »> والقران كلام الله لا كلامهمء؛ وسمع موسى شو 
كلام الله تعالى: فلما كلم موسىء كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل. 
وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتناء 
ويرى لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا. انتهى 
س8١7:)‏ ماذا يفهم من قول الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر: ولما كلم 

موسىء كلمه بكلامه الذي هو صفاته؟ . 


(ع6 قال الشارح : فقوله: ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي قوامن 
صماتة . يعلم منه أنه حين جاء كلمه. لا أنه لم يزل ولا يزال أزلاً وأبدا 





١ ١17/ 


+ دجاوتو ار بويد م 
بالنفس لا يتصور أن يُسمع. وإنما يخلق الله الصوت في الهواءء كما قال أبو 


منصور الماتريدي وغيره . 





ا على من رد الإمام بقوله: كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل؟ . 
(ج) هذا رد على من يقول: إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما . 
(س ):7٠١‏ تقول بعض الفرق شيئا من الحق وتخلطه بباطل في مسألة الكلام؛ 

فما موقف السَنَى من ذلك؟ . 
(62 قال الشارح: وبالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه 

كلام متعلق بمشيئته وقدرته». وأنه يتكلم إذا شاءء وأنه يتكلم شيئا بعد شىء: 
فهو حق يجب قبوله . 

وما يقول به من يقول: إن كلام الله قائم لاقي" ارات ضفة لا 
والصفة لا تقوم إلا بالموصوفء» فهو حق يجب قبوله والقول به» فيجب 
الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب» والعدول عما يرده الشرع 
والعقل من قول كل منهما 
س١١5:)‏ كيف يُرد على من قال لمن أثبت صفة الكلام لله: يلزم أن تكون 
الحوادث قامت به؟ . 

(62 إذا قالوا لنا: يلزم أن تكون الحوادث قامت به. 
قلنا: هذا القول مجمل» ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به 

تعالق من الأئنة؟ ب ونقتوصض ١‏ القرآن والسنة ضمح ذلك" ونضشوضن الآثمة أيضا 

مح “ريج العقل.. 

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس» وأخبروهم أن الله قال ونادى 
وناجى ويقولء لم يُفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنهء بل الذي 


)١(‏ هذا قول الكلابية. والأشاعرة والماتريدية. 


١١6 


أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو الذي تكلم. والكلام قائم به لا بغيره» وأنه 
هو الذي تكلم به وقاله. كما قالت عائشة رضي الله عنها فى حديث الإفك : 
"ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيَ بوحي يتلى ". ولو كان 
المراد دن ذلك كله خللاك مفهومهةء لوجب. بيانه». إذ تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 

ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام وإنما 
قام الكلام بغيره» وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا 
صفة غيرهء فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمنا. قلنا: ويتكلم لا كتكلمناء 
وكذلك سائر الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به 
الحاة ؟ 1 


من الذي استدل بقول النبي كَلةِ: " أعوذ بكلمات الله التامات 

التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر 1 وعلام استدل به؟ . 
اتدل أغز اللسنة والجماغة بهذا الذليل وهو قولة 7:28" أعود 
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر " على إثبات صفة الكلام 
لله تعالى فهل يقول عاقل: إنه يَكِ عاذ بمخلوق! بل هذا كقوله كَل " أعوذ 
برفاك 5 مخغطلكا ويستافاتك مهن عقريتك " ركقولة: " أعرة العرة الله 
وقدرته 4 شرا ما أجد وأخائر ".. وكقولنة: " بوافرة" عظلبعك: أن اتقنال. من 
تحتنا ". كل هذه من صفات الله تعالى» وهذه المعاني مبسوطة في 
مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة . 


ما قول كثير من متأخري الحنفية في كلام اللهء وبماذا رد الإمام 
الشارح قولهم؟ . 
(62 قال الشارح: وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحدء والتعدد 
رالتكثر والتجرو والعبعض حاضل» في الدلالات لا في القدلول) وغله 
العبارات مخلوقةء وسميت " كلام الله " لدلالتها عليهء وتأديه بهاء فإن عبر 
بالعربية فهو قران. وإن عبر بالعبرية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الكلام . 
قالوا: وتسمى هذه العبارت كلام الله مجازا. 
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وهذا كلام فاسدء فإن لازمه أن معنى قوله: ولا تَفرنوا الزن # هو 
7 : واصميديت 5 مضا مودق كم 
ومعنى سوره الاخللاضن هو معتى : #تَيت يدا إىا لبي وَكَبّ 03> وكلما 
تأمل الإنسان هذا القول» تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. 
والحق أن التوراة والإنجيل والزبور من كلام الله حقيقةء وكلام الله لا 
يتناهى . فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء » ولا يداك كذالك - قال 
غالي ١:‏ اثل ى الن لتر امققة شوق انيه 1 03 أن نقد القت بق و3 
وح اه ردي وحد2ك . اخ ا 2 عه سرس 04 و ساس عير 
جا يلو مدنا (4):3 وقال تعالى : لوَلَو أَنّما فى الْأايْضِ من سجر قلس وَالْبَحَرٌُ 
ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله؛ وليس هو كلام الله» لما حرم 
على الجئنتب والميحدث هسية 6 ولو كان ما يقرؤّه القارئ ليس كلام الله لما 
حرم على الجنبف فراءة القرآن . 
قال الإمام أبو حنيفة في "الفقه الأكبر": كلام الله محفوظ في 
الصدور. مقروء بالآلسن» مكتوب فى المصاحف . بين هذا القول؟ . 
(2) نعم هو في هذه المواضع كلها حقيقة. 
وإذا قيل: المكتوب في المصحف كلام الله؛ فهم منه معنى حقيقي . 
وإذا قيل: المداد فى المصحف؛. كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة 
من قول القائل : فيه السماوات والأرض» وفيه محمد وعيسى »؛ ونيحو ذلك 
وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: فيه خط فلان الكاتة؛ وهذه 
المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل : فيه كلام الله . ومن لم ينتبه للفروق 
بين هذه المعاني, ضل » ولم يهتد للصواب . 
وكذلك الفرق بين القراءة التى هي فعل القارئ». والمقروء الذي هو قول 
الباري» ومن لم يهتد له فهو ضال أيضأء ولو أن إنساناً وجد في ورقة مكتوباً : 
الااككرى لحو ع مج] سمو اللي حت طييل 


506 


من خط كاتب معروف لقال: هذا كلام لبيد حقيقة». وهذا كلام فلا 
حقيقة» وهذا كل شىء حقيقة». وهذا حبر حقيقة» ولا تشتبه هذه الحقيقة 
بالأخرى . ش 

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية: هي ما يسمع 10007 من المبلغ 
عنهء فإذا سمعه السامع. علمه وحفظهء فكلام الله مسموع له معلوم 
محفوظء فإذا قال السامع» فهو مقروء له متلوء فإن كتبه فهو مكتوب له 
مرسومء وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها. 


ما الفرق بين كون القرآن في زبر الأولين. وبين كونه في رق 
منشورء أو في كتاب مكنون. هل يعني هذا أنه أنزل على أولئك؟ . 

قال الشارح رحمه الله: وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف 
واسطةء بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان» والفرق بين كونه في 
زبر الأولين» وبين كونه في رق منشورء أو في كتاب مكنون: واضح . 

فقوله عن القرآن: ##وإِنَمَ لقى زبر لْأُوَلِينَ 4 أي : ذكره ووصفه 
والاغبار اعنهء إذ القرآن أنزله؛ الله على محمدء ولم ينزله اغلن: غيره أصلا؛ 
ولهذا قال: "في الزبر" ولم يقل في المصحفء ولا في الرّق» لأن " 
ال" جمع ل" 7 ١‏ ل ب هو: الكتابة والجمع. فقوله: ونم فى 
ير الأول ((40.. أي: مزبور الأولين» ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين 
الككد. الدراد» .ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبسى»: وهذا مثل 
قوله: #الَِى يَدُوتَمٌ مَكَنوبًا عِندَهُمْ # أي ذكره بخلاف قوله: في رَقٍِ 
شور 42 أو الوْج تَحَفُوظرٍ 4 أو #كتب تُكثونٍ» لأن العامل في الظرف 
إما أن يكون من الأفغعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو 
ذلكء أو يُقدر: مكتوب في كتابء أو في رف : 

والكتاب : تارة يذكر ويراد به محل الكتابة» وتارة يذكر ويراد به الكلام 
المكتوب» ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب» وكتابة الأعيان 
الموجودة في الخارج فيهء فإن تلك إنما يكتب ذكرهاء وكلما تدبر الإنسان 
هذا المعنى» وضح له الفرق . 


17 


ما حقيقة كلام الله تعالى الخارجية؛ عندما يسمعه السامع. أو 
يقرؤه القارئ. أو يكتبه الكاتب؟ . 

(ج) حقيقة كلام الله تعالى الخارجية: هي ما يُسمع منه» أو من المبلغ عنهء 
فإذا سمعه السامع» علمه وحفظهء فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ. فإذا 
قال السامع» فهو مقروء له متلوء فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. وهو 
حقيقة في هذه الوجوه كلهاء لا يصح نفيه» والمجاز يصح نفيهء فلا يجوز أن 
يقال لين .فى المصحف كلام اللهء ولا: ما قرأ القارئ كلام الله» وقد قال 
تعالى: طوَإِنْ أَحَد بين مركن أاسْتَجَارَدَ لَه حَقَّ يَسْمَمَ كلم َل 4 وهو لا 
يسمع كلام الله من الله» وإنما يسمعه عن مبلغه عن الله. 

والآية تدل على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله 
وليس هو كلام الله؛ فإنه تعالى قال: #حَقٌَّ يَسْمَمَ كلم أل 4 ولم يقل حتى 
يسمع ما هو عبارة عن كلام اللهء والأصل الحقيقة. 

ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله» أو حكاية 
كلام الله»ء وليس فيها كلام اللة: ققد خالفى الكتات ‏ والسنةءوسلفك: الأمق 
يكن ابذلك خناذلا. 


(س32؟:) على من رد الطحاوي بقوله عن كلام الله !"متها ندل "57 
(62 رد الطحاوي بقوله هذا على من قال: إنه معنى واحد لا يتصور سماعه 
منه» وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة 
عنهء فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدا. وكذلك قال غيره من 
السلف. ويقولون منه بدا وإليه يعود. 

وإنما قالوا: منه بداء لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: 
إنه خلق الكلام في محلء فبدا الكلام من ذلك المحل» فقال السلف: "منه 
بدا " أي: هو المتكلم به. فمنه بداء لا من بعض المخلوقات» كما قال 
تعالى : لاتَنرِيِلُ الكتبٍ ين أله الْمَرِيرٍ لفك 42 «ولكن حَنَّ الَْوْلّ مق 4 


3 010 0 2# عبن 
#إقل نَزْلم روح الْمَدَسن من ريلك بالق *. 
ما أمعتى قول السلف يفى :القرآق: " .وليه يعوه ؟. 
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(ج) معنى قول ا لسلفت وإليه يعود. أنه يرفع من الصدور والمصاحف. فلا 
الورك آية ولا فى المصاحف. كما جاء ذلك فى عدة آثار 00 


لم قال الطحاوي في القرآن وأنه بدا من الله: " بلا كيفية "؟ . 
قول الطحاوي يرحمه الله: " بلا كيفية " أي: لا تعرف كيفية تكلمه به 
قولا ليس بالمجاز . 


ما معنى قول الإمام الطحاوي: " وأنزله على رسوله وحيا "؟ . 
(©6 أي: أنزله إليه على لسان المَلّكء فسمعه المَلّكُ جبريل من الله: 
وشمعة الوسول محند كلل من الملك: ا على العا قال تعالى ١‏ #وقرياة 
ده قرام عل الس عَلَ مَك وَزَرلنَهُ زبلا 3آ)4: وقال تعالى: ترد به أرق 
لين 9 صّ لِك َس سن الزين 2 يِلسَانٍ عَرَيٍ من 409 وفي ذلك 
إثبات صفة العلو لله تعالى . 


س١71:)‏ يحتج من ينفي صفة العلو لله تعالى: وإنزال القرآن من الله 
العلى. في كثير من الآيات أن إنزال القرآن نظير إنزال المطرء 
وإنزال الحديد. وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. فكيف 

اللجوات؟ . 
ان نف تعر أمدانه للد قال تناد : ١2م‏ 9 رد 
أجلي أل لير عابر )© 4 وقال تعالى: تيل الكتب من الله العزيز 
ير 402 وقال تعالى: #اتَنزِبِلٌ من لحن الحم ( 6 وقال تعالى : "ارين 
فال مالى. ٍإنَآ رلته ى بكر مكو ينا كا مُدِيَ © 
لل عير 03 تين ونيا إن ا تلن )4 وقال تعالى: 
(خانا يكنب ينعن أله مر أتدى يتنا ينه إن قث سني 4 وفلال 





.)١(‏ روى ابن ماجه بسنده عن حذيفة بن اليمانء قال: قال رسول الله يِةِ:ْ " يدرس 


الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يدرى ما صيام ولا صللاة ود سك وف 
حشة: وليشاى على جنات الله 388 فى ليلةء. غلا ببق :فى الأرشن عند اب" 
الحديث » وإسناده صحيح ورجاله ثقات» قاله الحاكم ووافقه الذهبى . 


١ 717 


لان طاقن تنوه لقعي يلت أنه غيل يه آنه بيلق 4 زعال تغالى. 
قل نَزّلم روح لْمَدُس من رَيْلتَ الى #. 

3 ولترال المط, مقيدربانة متزل عن السماء قال تعالن :- #«أنَزل سن 
كاه م 5 والسماء العلوى وقد جاء فى مكان ار أنه ترك منْ المزن» 
والمزن السحاب» وفى مكان آخر: أنه منزل عر المعصرات . 

 *‏ وإنزال الحديد والأنعام مطلقٌء فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا 
الإنزال» وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟! فالحديد إنما يكون من المعادن التي في 
اللكال: ودر غالبا علئ الأرضن »اوقد قيل: إنه كلها كان تعدنه أعلى. كان 
حجدليدة أجود» والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها 
إلى أرحام الإناث» ولهذا يقال: أنزل ولم ينزل» ثم الأجنة تنزل من بطون 
الأمهات إلى وجه الأرضء ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند 
الرظء ويتزك ماء الفجل من غلوا إلى رحم الالثى» وتلقي ولدها عند الولادة 
بو على إلى سل » وعلى عذا فيتعيل قوله تعالى< #وأنزل لكر يَنَ _الاشني > 
وجهين . 

أخبعياء أن كرون "ين *" البيان الحسن. 

الثانى: أن تكون "من " لابتداء الغاية» وهذان الوجهان يُحْثَملانَ في 
قوله: لجَعَلَ كد يَنْ شك أدوًا وَنَ الأتمن أَرْوبًا 4. 
إلى أى شبى ع أشارالطحاورى بقوله : 1 وصدقه المؤمنون على ذلك 
الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله» أي : 
هذا قول الصحابة» والتابعين لهم بإحسان». وهم السلف الصالح. وأن هذا 
حق وصدق. 
على من رد الطحاوى بقوله: " وأيقنوا أنه كلام الله تعالى على 

الحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية "؟ . 
(ج6) رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر . 


١5 


وفي قوله بالحقيقة» رد على من قال: إنه معنى واحد قام بذات الله''؟ 
لم يُسمع منهء وإنما هو الكلام النفساني» لأنه لا يقال لمن قام به الكلام 
النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كلامٌ حقيقة» وإلا للزم أن يكون الأخرس 
متكلماء ولزم أن يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن» ولا 
كلام الله. ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الل كبا او اأشار اخرين إلى 
سل بإشلارة:ذهلم بها اتتضوده» فكعت ذلك" الختعض“صباريه عن المتعبى 
الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس» فالمكتوت: هو عباوة ذلك التقخص عن ذلك 
الحدن :وهنا النقل مظابق غابة المطايقة لما يقولوته ».و إن اكان اليله. تعالى م 
يسمى أحد " آخر س" لكن عندهم أن المَلك فهم منه معنى قائما بنفسه. ولم 
يسمع منه حرفأ ولا صوتاًء بل فهم معنى مجرداء ثم عبر عنهء فهو الذي 
أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء 
الذي هو دون المَلكَ هذه العبارة . 


وضح لنا قول الأشاعرة: أن كلام الله معنئ واحداً قائماً بالذات. 
ثم بين فساد قولهم؟ . 
(2) قولهم عن القرآن إنه معنى قام بذات الله لم يُسمع منهء وإنما هو 
الكلام النفساني» لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به: 
إن هذا كلامٌ حقيقة. وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلماء ولزم أن يكون 
الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن» ولا كلام الله» ولكن عبارة 
عنه ليست هي كلام اللهء كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها 
مقصوده. فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك 
الاخر ىن فالشكعوت: هواهبارة ذلك الشخضى عن ذلك المع ». وهذا 
المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه» وإن كان الله تعالى لا يسمى أحد 
00 لكن عندهم أن المَلْكَ فهم مده معني | قالها يس : اه 
مله حرفا ولا صوتاء يل .فهم معدى متجردا ثم عبر عنهء فهو الذي 
أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. أو أن الله خلق في بعض الأجسام 


)1١(‏ هذا قول الأشعرية والهاتريلية. 


١" 


كالهواء الذي هو دون المَّلَّكِ هذه العبارة. 

1< ويقال لمداقال: أنه معنى واحد: هل سمع موسى كلاد جميع 
المفنى أو بعضهة؟ . 

فإن قال: سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله! وفساد هذا ظاهر . 

وإن قال : بعقكب نقد كال يكف : وكذلك كل من كلمه الله أو 
أنزل إليه شيئا من كلامه . 

روطان مان :يق جوة ب الأ كزيكة © ونماد قال لهس : 
©أسَجُدُوأ لِآدَمَ * وأمثال ذلك: هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟. 

فإن قال: إنه جميعهء فهذا مكابرة. 

وإن قال تعقة ع فقك اعرف ابتعدده: فيطل بذلك كول أنه معنى 
واحد قائم بالرب. 


ما مذاهب الناس في مسمى الكلام والقول عند الأطلاق؟ . 
(ج6 للناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق: أربعة أقوال: 
"١‏ أحدها قول السلقب! أنه يتناول: اللفظ والمعتى جتميعاء: كما ايتتاول 
لفظ الإنسان للروح والبدن معاً. 
الماني: قول جماعة من المعتزلة وغيرهمء أنه اسم للفظ فقطء. 
والمعنى لبت جزء مسمأة > بل هو مدلول سمهلة . 
 *‏ الثالث: قول الكلابية» أنه اسم للمعنى فقطء وإطلاقه على اللفظ 
يدانه الذله وال فلي 
4 الرايع: قول بعض المتأخرين من الكلابية : أنه مشترك بين اللفظ 
والمعنى وللكلابية قول ثالث : أنه مجاز في كلاء اللهء حقيقة في كلام الادميين. 
من الذي يستدل بقول الشاعر : 
إن انلام لسفدي اناوه و إنتوك :> عسل كيان نين النتواد ليلا 
وعلام استدل به؟ ثم بين تهافت وفساد هذا" الاستدلال؟ : 


١ "5 


(ع © تستدل بهذا القول الأشاعرة وغيرهم ممن زعموا أن الكلام معنى 
واحد.ء وهذا قول فاسد. 

-١‏ ولو استدل مستدل بحديث فى الصحيحين لقالوا: هذا خبر واحد! 
زكرن سما اتفق العلماء:على :تصديقه .وتلقيه بالقبول والعمل به» فكيف وهذا 
البيت قد قيل: إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل» وليس هو في ديوانه؟!. 

9 دوقيل : إنما قال: إن الثبان لفى الغؤاف. ١وهذا‏ اقرب .إلى المع 
اللي سكله عه ذل يجو الأنبتدلال بت فإن النصارئ قدا خيلوا بقن 
لحك اكلام وزعييرا أن عيسى ‏ ظقكلة ننس كلمة الله واتيع اهرت 
الاشرس! لي عي من الالد يع مخ اثباين!. أقتنتيل بقرك تسرائن قد غيل 
في معنى الكلام على معنى الكلام» ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة 
العرت 1 

"' - وأيضا: فمعناه غير صحيح.ء إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلماً: 
لنيل الكلام يلبهم وإن لم ينطق بدو ,ولع يسمم مننه. :والكلام علق ذلك 
مبسوط في موضعه. 
ما وجه الشبه بين قول النصارى في اللاهوت والناسوت» وبين 
5١‏ قول من"قال: إن كلام الله هى:المعتى -القائم بذات الله لابحكن 
سماعه؟ . 





(62 قال الشارح: :وهنا معنى عَنجيب» وهو: أن هذا القول له شنبه قوي 
بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله هو 
المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه»ء وإنما النظم المسموع 
مخلوق. فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت 
الذي قالته النصارى في عيسى 85202 . 

انكر إلى هذا القلة آنا اج , 
رد على من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس» بأدلة شرعية 

مو" السنة؟.. 
(©) يرد قول .من قال: بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله كلل : 
يفن 


. "" إن صلاتنا هذه لايصلح فيها شيء من كلام الناس‎ " ١ 

ونال "إن اللوحست اف أمرم ماءيشاءه إن معنا أحدك أن لا 
تكلموا في الصلاة ". واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة 
عامداً لغير مصلحتهاء بطلت صلاتهء واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب 
من تصديق بأمور دنيوية وطلبء لا يُبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» 
فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

“ - وأيضاً ففي الصحيحين عن النبي كَل أنه ون 5 إن الله فحاوز 
لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به ". فقد أخبر أن الله 
عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» 
وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم بهء والمراد: حتى ينطق به اللسان» باتفاف 
العلماء» فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة» لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة 
العرسيه: 

4 وأيضاً ففى السدن: أن معاذا ضيه قال: يا رسول» وإنا لمؤاخذون 
بماانتكله يه؟ فقال: " وهل يكب النائن .في الثار علق متا خرهنم :إلا حتضائد 
المتهي ا 

فبين أن الكلام إنما هو باللسان» فقلفظ " القؤل" و " الكلام " وما 
تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وخر واسم فاعل» إنما يعرف في القران 
والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظأ ومعنى . 
(سة؟؟:) متى حصل النزاع: في مسمى الكلام؟. 
(ج6 لم يكن في مسمى '" الكلام" نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع» ثم انتشر . 
(س:*:) من زعم أن كلام الله معنئ واحد قائمٌ بنفسه. فقد قال بخلق 

القرآن وهو لا يشعر! أوضح هذا المعنى؟ . 
(ج6 قال الشارح رحمه الله: ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد 
قائم بنفسه تعالى» وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية 
كلام الله وهو مخلوقء, فقد قال بخلق القران في المعنى وهو لا يشعرء 


١ 


فإن الله تعالى يقول: #ثل إن لَعَسسَعَت الاش اوَالين عو أن يأوا مقن هذا 
لْعرنِ لا يون بمثلى #4 ل كيهان ور 1 
هذا العتلوالمسموع؟ ولا.شك أن الأشارة إنما هي إلى :هذا المتلو المشموع؛ 
إذ ما في ذات الله غير مشار إليه» ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. 

وقوله: إلا يأنْونَ بِِئْلِد #. أفتراه سبحانه يقول: لا يأتون بمثل ما في 
نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه» وما في نفس الباري كبك لاا حيلة إلى 
الوصول إليهء ولا إلى الوقوف عليه . 


(س١*7:)‏ هات دليلا من القرآن على إبطال قول من قال: إن كلام الله هو 
معنى واحد قائم بنفس الرب. .؟ 

(©6 الدليل قوله تعالى: #ثُل لَْنِ أجْتَمَعتِ الاش وَالْجِن ع أن يأنوأ يمثْلٍ هَدَا 
لدان ل ينون بِمِثْلِيء #» أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما فى نفسة أق إلى 
هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الأشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع. 
إذ ما في ذات الله غير مشار إليه. ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. 

وقوله: الا يَأونَ نَل #» أفتراه سبحانه يقول: لا يأتون بمثل ما في 
نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه» وما في نفس الباري كيك لا حيلة إلى 
الوصول إليهء ولا إلى الوقوف عليه . 

فإن قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو 
المكتوب المسموعء فأما أن يشير إلى ذائه قلا فهذا صريح القول بأن 
القران مخلوق. بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة» فإن حكاية الشئ مثله 
وشبههء وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكيةء ولو كانت هذه التلاوة 
حكاية لكان الناس قد أتو بمثل كلام اللهء فأين عجزهم؟! ويكون التالى 
فى زعمهم ‏ قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف» وليس 
القرآن إلا ورا مسوّرة» وآيات مسطرة» في صحف مطهرة. قال تعالى: 
#مَأنوأ بعشرٍ سور وخلف مريت وبل هو ايت يَدَنات + بود يو 
ونأ اله وَبَا يخحد َلِنتَآ إلا طون )4 ان من مَرَبَوَ | 


0نم م 


فق مُطْهَرنَ 99 *. نولابي سوا الاج اجاور 
١‏ 


قال يَلِةِ: " أما إنى لا أقول آلم حرفء. ولكن ألف حرفء» ولام حرف. 
كم حرف 5 د المحفوظ فى صدور الحافظين المسموع امن السن 
التالين.. 


ما حكم من قرأ القرآن في الصلاة بغير العربية؟ . 
قال الشارح: وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله: أن من قرأ في 
الصادة بالفارسية أجزأه فقدل رجع عنئةء) وقال: لا جور القراءة مع القدرة 
بغير العربية. 

وقالوا: لو قرأ بغير العربية» فإما أن يكون مجنوناً فيداوى» أو زنديقا 
فيقتل ١‏ لآن الله تكلم به بهذه اللغة» والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. 


رس" 0 الطحاوي: " ومن سمعهء وقال: إنه كلام البشرء فقد 
؟ِ 


62 لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلاء اللهء بل قال: إنه كلام 
محين أرغيرة هه الشلقء تلكا كان ار بشراء اانا إن ارات ملام الله» ثم 
ول وحرّفء فقد وافق قول من قال: إن هد إل 07 شر م 
ما به كفرء وأولئك الذين استزلهم الشيطان» وسيأتي الكلام عليه عند قول 
الشيخ: " ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله " إن شاء الله 


تحال 

س 117”4 لم قال الإمام الطحاوي عن القران : "ولا يكنه قول البشر 0 
لأنه أشرف وأفصييم وأصدق» قال تعالق ' ومن أَصَدَقٌ من أنه حَدِيثًا 
وقال تعالى : #قل بن اعسمعت. الإسن وأَلْحِنُ لح أن نوأ بَيثل هنذا لْفَرْمَانِ لا 3 
ينف > وقال تعالى: قل مَأَنوا بِمَشْرٍ سْوّرٍ مُتَلوء * ؤقال تعالى: #قْل مَأُنوأ 
سُورَة مَثْلِِ © فلما عجزوا ‏ وهم فصحاء العرب. مع شدة العداوة ‏ عن 
الإتيان بسورة مثلهء تبين صدق الرسول يَكلِةٍ أنه من عند الله» وإعجازه من 
جهة نظمه ومعناهء لا من جهة أحدهما فقطء سيرج بابو 
عوج بلسان عربي مبين» أي : باللغة العربية. 





مهام , 





يل 


فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى» لا من حيث 
الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل 
السوراء أي : أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بهاء ألا ترك أنه 
يبي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالى: «الم (ين) ذَلِكَ 
الْكتَبُ 3 ا فيه ##اكم 09 أنه لك لد إله 5 لق 02 يد عَليِكَ 
انكتب يلق 4 الآبة. «الص () كنت أل إِِكَ 4 الآية. «الَرْ يلك ميت 
الكتب للك 4©29. وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم 
بما لا تعرفونه» بل خاطبكم بلسانكم . 

ولكن أهل المقالالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله بهع 
وسماع 00 بن نا حون بقؤله تعالية جا لاض , كنب و2 إلى 
نفي الصفات. . وفي الأية ها يرد عليهم قرليم” وهو قوله تعالى: وهو 
اا #مَأنوأ يِسُورَوَ يَنْلِء * ما يرد على من 

ينفي الحرفء فإنه قال: لمَأْنْوَاُ يِسُورز» ولم يقل بحرف أو بكلمة» وأقصر 
سورة فى القرآن ثلاث آيات: يليا فال أبو يوستب ومحمل الشيبائي ساسا 
ا سه رحسهها نالك :إن ادنى ما يري في الضلاة ثلاث آراسم فصا أو 


آية طويلةء لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. والله أعلم. 


(سه”7: ) ما حكم من وصف الله بمعنى من معاني البشر؟ . 

(ع6 قال الإمام الطحاوي : 1 ومن وصف الله بمعنى من معاني الحكفور فقدل 
رين 

كمر 


(س75!:) ماذا أفاد قول الإمام الطحاوي: " ومن وصف الله بمعنى من 
معاني البشرء فقد كفرء فمن أبصر هذا اعتبرء وعن مثل قول 
الكفار انزجرء وعلم أن اللة بصفاته اليسن كالبقير "؟. 
يعني : أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم. لكن لا يوصف بمعنى من معاني 
البشر التي يكون الإنسان بها متكلماء فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع 
سيا 
ا" 


وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل». 
باللبن الخالص السائغ للشاربين» يخرج من بين فرث التعطيل» ودم التشبيهء 
واللأعطل ابابا تعدا ا والعفيه يعيد عيدما ‏ وياتن فين كلام الشيخ :"ومن لم 
يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه " وكذا قوله: " وهو بين التشبيه 
والتعطيل " أي: دين الإسلام. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه؛. لما 
ملذكر وان أقناء الله تعالى .. 

وليسن نا وصف الله بيه تفسدهولا ما ا وظغوابه ريتوله اتشيهاء <بل) صفات 
الفالق كما يلل ا 

رترلدة " قمن أبصر هذا اصبير " أئ: من نظرابعين بصدرته0فيما قاله 
من إثبات الوصف. ونفي التشبيه» ووعيد المشبهة» اعتبر وانزجر عن مثل 
ول الكفارا: 


ا دي 


دمن 


الرؤية 
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“ينذا 


الفصل السادس 





من الذي أنكر رؤية أهل الجنة لربهم تعالى» ومن الذي أثبتها؟ . 

أنكرت الجهمية والمعتزلة» ومن تبعهم من الخوارج والإمامية» وقولهم 
باطل مردود بالكتاس والسنةء وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعونء وأئمة 
الإسلام المعروفون بالإمامة فى الدين» وأهل الحديث؛». وسائر طوائف أهل 
الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة . 


(ج6 هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهى الغاية التى 
شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وحرمها الذين هم عن ربهم 
محجوبون». وعن بابه مطرودون . 
ما أظهر دليل يستدل به أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية» 
وما موقف من نفاها. منه ومن غيره؟ . 

ذك الطحاوى رحمه الله.من الآدلة قوله تغالن: لاق ويد كد 
عرض 07 انمه 5 ب لس 00 1 ' 0 
ِكَ يها 6ظِرةٌ (53) # وهي من أظهر الأدلة» وأما من أبى إلا تحريفها بما 
تسسسك اويل فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب» أسهل من 
تأويلها على أرباب التأويل» ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص» ويحرفها عن 
مواضعها إلا وجل إلى ذلك من السبيل مأ وحجدله متأول هله النصوص . 


م 


ما منزلة مسألة الرؤية من الدين؟ . 





ماذا جنى التأويل الفاسد على الدين وأهلهء. ولماذا ذكره الشارح؟ . 
هذا الذي أفسد الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى في 
نصوص التوراة والإنجيلء وحذرنا الله أن نفعل مثلهمء وأبى المبطلون إلا 
سلوك سبيلهم» اوكم جنى التأويل الفاسد علق الدين وأهله من جنايةء فهل 
ومقتل اللحشيقن ططنه والحدّة؟ وهل حرجت الخوارجء واعتالت المعتزلة. 
الفاسد؟ ! . 

وذكره الشارح لوبي خطر هلا النهج الفاسد 8 تأويل النتصوضص ناد دليل 
لما ذكر مسألة الرؤية وتأويل أهل البدع لها بلا دليل» من نقل أوعقل . 
(س١؛!:)‏ ماذا قالت المعتزلة وأهل التحريف فى استدلال المثبتين للرؤية في 

قوله تعالك :اكير وَمَبنَ ضر (0) إل .ييا اطرة 29 4 ؟. 

(62 قالوا بعدم الرؤية» وأولوا الآية بلا دليل» فقالوا: المعنى منتظرة ثواب 
ربها؟! فنفوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله وما أجمعت عليه 
الآمة. 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله فى هذه الآية» وتعديته بأداة " 
إلى " الصريحة فى نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف 
حقيقته وموضوعهء صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى 
الرب جل جلاله . 
للنظر عدة استعمالات فى القرآن ما هىء» وفى أي سياق ذكرها 

0 الشارح يرحمه الله؟. 
(62 للنظر عدة استعماللات» بحسب صلاته وتعديه بنمسه: 

"١‏ فإن عدي بنفسه » فمعئاه: التوقف والانتظار» كقوله : أنظروبًا فس 
من نورك *. 

؟" ‏ وإن عدي ب" فى "ء فمعناه: التفكر والاعتبارء كقوله تعالى: 


1-7 


حب و بير 


#أولمٌ ينظروأ في ملكُوتٍ السَموات وَالْأرضٍ 4 . 
0 فإ عدي ان "إل" فمعفاد:' المعابتة ابالابضازية كقولة تعالى: 
#انظيواً ِل تمر #. فكيف إذا أضيف الى الوجه الذي هو محل البصر! . 
وقد أوردها المؤلف في سياق الرد على أهل البدع» لما أنكروا الرؤية» 
وزعموا أن الآية تعني الانتظارء فأوضح أن الآية تعني النظر لأنها غديت 
بإلى . 


س"14:) هل لك أن تذكر بعض كلام السلف في إثبات الرؤية؟ . 
١‏ سق ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرء قال: قال رسول الله 85 
في قوله تعالى : ثيه مب اسه  *40597‏ قال: من البهاء لسن فين بيج 
اظرَهٌ (462 قال: في وجه الله كيك . 
؟' ‏ عن الحسن قال: نظرت إلى ربها َنْظِرَت بنوره . 
*- وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: #إلَ ييا ره 69 * 
قال: تنظر إلى وجه ربها كبك . 
4 وقال عكرمه :اطاقة يبز أيه (43 قال :من التعيم «إلءري 
َاظِر 42 قال: تنظر إلى ربها نظراء ثم حكى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مثله: وهذا قول كل مفسر من أهل السنة. والحديث . 


استدل ببعض الأدلة من القرآن على إثبات الرؤية؟ . 

١‏ - قال تعالى: ل نا يَتَامُونَ فيا وَلْدَيْنَا مَرِيِدُ (9©). قال الطبري :. قال 
علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك رضي الله عنهما: هو النظر إلى 
وجه الله كبك . 

1 وقال تغالى :87 لزنن موا كر لقو 4 فالحستني : 
والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم» فسرها بذلك رسول ارد ها 
من بعده» كما روى مسلم فى صحيحه عن صهيب» قال: قرأ رسول الله 
يل : «إِلَدِينَ لَحْسَنْوا لْلْسَىٌ وَزِيَادَةٌ *». قال: إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل 
العاى الدارء شاد عشاد» ريا آهل 'الحدة إن لكي حععدوالله موصدا وبري أن 





١ 1 


ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا 
الجئةء ويجرنا من الثال؟ فيكشف الحجات» فيتظزون إليهة فما أعطاهتم شيبا 
أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة '". 

وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم» وروىق ابن حرير ذلك عن 
جماعة منهم . #بأبو بك الصيديق:؛ وحذيفة وأبو مو سى الأشعري» وابن ععاسر 
رضي الله عدهم . 

بن قات عيضىء 39 وه مواق تيد تشقة 47 اقسهم 
الشافعي رحمه الله وغيره من الآئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر 
الطبري وغيره من 20 ا وقال ' ' ماكر عحوتنا 0 حدثنا 
ا و ر خرل ' الله كيك : 00 نهم عن َيه 
يوِذٍ َحْجُروةَ (24009 فقال الشافعي: لما حجب هؤلاء في السخطء. كان في 
هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. 

7 8 رعو عرس ره اطتمتر ‏ اع رع شل لعو حجوعم 

5 وقوله تعالى: «وي بذ أضة 7 إل يا ار 592) 4 وهي من 
أظهر الأدلة على إثبات الرؤية» وقد سبق الكلام عليها آنفا. 
بجر يسوج نج بها المعتزلة وأهل البدع على نفي الرؤية 
(ع6 يحتجون بقوله تعالى: ا *. والآية دليل عليهم واستدل بها 
على ثبوت رؤيته من وجوه. 

الثاني أن ا 0 م م عليه السلام ربه 
نحاة ابه اي وقال: 50 مذ 0 الجهان 4. 
تجور رؤيتي» ا بسن اعم 0 الأ ان هن 
كان فى كمه حجر» فظته :رجا لاما فقال: أطعمئية فالجواب الصحيح : 


١1 


إنه لا يؤكلء أما إذا كان طعامأًء صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل 
ارسيو ال لا تحتمل قواه رؤيته في هذه 

الوجه الرابع: وهو قوله: «ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ فِإِنِ أسَتَفَرٌ مكالم 
فَسَوْفَ نري . فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه 
ممكنء وقد علق به الرؤية» ولو كانت يناك لكان 1000 بشول: 
استقر الجبل» فسوف آكل وأشرب وأنام» والكل عندهم (المعتزلة) سواء . 

السمل قوله لمالن هلما ا مق 2 وه جَعَرْدُ مكنا #4 فإذا 
الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدارء فالبشر أضعف . 

اليم أن الله كلم مو سى ونادأه وناجأه». ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم. وأن يسمع مخاطبه كللامه بغير واسطة. فرؤيته أولى بالجواز» ولهذا 
لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه؛ وقد جمعوا بينهما. 

وأما دعواهم تأشد العف رن "1 وآن اذللك يدل غلى نفىئ الرفية فى 
الآخرة» ففاسد. فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة. 
فكيف إذا أطلقت! قال تغالى: #وأن يه بتكن آبنا 4 مع قوله” #وَادوا يمئزك 
لنون: ‏ يت > ولانيالى كانت للعأبيد المظلدء الما جاز تحديد الفعل 
بعدهاء وقد جاء ذلك. قال تعالى: ##فلنّ أبن الأ لح يكن ل أ #4 
وت أن "ل" ل قيفي االشن المؤيد: 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى : 
بن أي الشقينى علس امؤيدا - افقو له ارك مادقا قي 
س145:) من الذي استدل بقوله تعالى: «الَا تُدَريكهٌ الْأَبْصرُ * وعلام 

استدل بها؟ فصل القول في ذلك؟ . 
مولن 





2 (ج© استدلت بها المعتزلة على نفي رؤية الله في الآخرة» واستدل بها أهل 
الكلة'والجماعة تلن وويعه تغَال] :فى االآحرة: والاستدلال بها غلى الرؤية من 
وجه حسن لطيف. وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم 
أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وأما العدم المحضء فليس بكمال. 
فلا يمدح به»ء وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرأ وجودياء 
كمداحه ,يتفي اللنة والوم» «المعضحن كمال القيومية» ‏ ونفي:الققوت. المتضمن 
كمال الحياة» ونفي اللغوب والإعياء. المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك 
والصاحبة والولد والظهيرء المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره؛ ونفي الأكل 
والكتزب المتفين كيال ضمةيته وغاءء: وتفى الشفاعة عدده إلا يأذنه 
للم كمال موده إعناء عن خلقه ونقي 7الظكر المتهنسن كمال 'عدله 
وعلمه وغناه» ونفي النسيان» وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه 
وإحاطته. رتفي المثل المفضتين. لكمال ذاته .وضفاته: 

ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمراً ثبوتياء فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. 
فإذن: الشعدت :"اوديري ولا يدرك ولاتساطابة. فقولة: ول تَدَرحه 
الْأَبْصّرٌ» يدل على كمال عظمته» وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لكمال عظمته 
لاا يدرك بحيث يحاط بهء فإن 0 هو الإحاطة لخي وهو قدر زائل 
على الرؤيةء كسا قال اتعائك: نكا 2ج اتجزكانة بل شعت نوه إ دف 
٠ 2 5 166‏ فلم ينفت موسى مام الرؤية؛ ‏ "وإنا 'نفئ الإذراكء - 
والإدراكك كل منهما وجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يُرى ولا يُدركء كما 
يُعلم ولا يُحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية» كما 
ذكرت أقوالهم في تفسير الاية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من 
إدراكها على ما هي عليه . 
(س“11:) ما صحة أحاديث الرؤية التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على 

إثباتهاء واذكر بعضا منها؟ . 

(ج6 الأحاديث عن النبي يلد وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية؛ 
متواترة» رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن. فمنها: 
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١‏ حديث أبي هريرة ذه: "أن أناساً قالوا: يا رسول 'اللهء» هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَلْةِد هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ 
االرا: 8 باروسوك القله اقال:. هل تضارون: في ب الكامسن لبن افونيا سحابك؟ 
قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك ". الحديث أخرجاه في الصحيحين 
بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري أيضاً في الصحيحين نظيره. 

١‏ - وحديث جرير بن عبد. الله البجليء قال :. "كنا جلوسأ مع النبي 
يله » فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرةء فقال: إنكم سترون ربكم 86 
ترون هذاء لا تضامون في رؤيته *."الحديك الخرعاة فى الصحيحين. 
وحديث صهيب َه المتقدم. رواه مسلم وغيره. 

ا ومن ا خدية عدي بن حاتم نه : "وليلقي:. اثله 1 دم يلقاه؛ 
ول انه وبينه بحنجاب ولا ترجمان يترجم له لولم : ألم أبعث 
رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى يا ربء فيقول: ألم أغطك مالا فصر 0 
نيقول: ابلى يا رت " رواه البتخاري. 

وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياًء ومن أحاط بها معرفة 
يقطع بأن الرسول كيه قالها . 


كيف يقف المسلم على الصفات الإلهية؟ . 

من أراد الوقوف عليها فليواضب؛ سماع الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاءء وأنه يأتي الخلق 
لفصل القضاء يوم القيامة» وأنه فوق العالم» وأنه يناديهم عدت يسمعه من 
عد كنا يسمعه عن قريساء وأنه يتجلى لعباده» وأنه يضبحك إلى غير ذلك من 
الصفات التى سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق . 

كيف يعرف المسلم أصول دين الإسلام» مع الاستدلال؟ . 

(62 قال الشارح: وكيف يعرف المسلم أصول دين الإسلام من غير 
كتاب الله وسنة رسوله! وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسول الله 
كك وأصحاب رسوله»ء الذين نزل القرآن بلغتهم! وقد قال كَلِِ: "' من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ": وفي رواية: " من قال في القرآن بغير 


١5١ 


عام فلكيو مقعده من النار ". وسئل أبو بكر الصديق ذه عن قوله تعالى : 
وَفكهَهُ تمك وأ 4©9. نا لكيه فقال: أ مسماء تظلني وأي أرض تقلني» إذا 


من 505 : يزعم من ينفي الرؤية أن الأحاديث التي أثبتت ت الرؤية فيها تشبيه. 
ويزعم من أثبتها أنه يرى لا في جهة. فبم يُرد عليهم؟ . 


(2) ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهاً لله»ء بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرتي» ولكن في هذا دليل على 
علو الله على خلقه» وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة! ومن قال: يرى لا في 
جهة!!ء فليراجع عقلهء فإما أن يكون مكابراً لعقلهء أو أن يكو في غقيلة 
شيء » وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي . ولا عخلفهء ولا عحايمينه ولا عن 
يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمه . 


ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: 
تعقل رؤية بغير جهة؟. 

وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤيةء» فهذه 
الشمس إذا حدق الرائي اكير في شعاعهاء ضعف عن رؤيتهاء لا لامتناع 
في ذات المرئي» بل لعجز الرائي» فإذا كان في الدار الآخرة» أكمل الله 
قوىٍ الاحمتين حتى أطاقوا رؤيته» ولهذا لما ساق الله 0 #وَحَرٌ مومئ 
كا 1215 1ق قال اتننكة تك كينكت ونا اول ' الثزينيكت 2# بان لا يراك 

حتى إلا" عات أولا إثان !لا اتدهدءء وليهذا كان البشر يعجزون عن رؤية 
0 في صورتهء إلا من أيده الله كما أيد نبيناء قال تعالى: #8وَيَالُوا وله 
نيل اعلنو. مله و1 1ل ملك المي الأت” 4 قال غير واخد فتن السلفت: لا 
يطيقون أن يروا الملك في صورتهء فلوا أنزلنا إليه ملكاء لجعلناه في 
عنورة بكر وجينمل يكتبه عليوم: هل هو بشر أو مَلَْك؟ ومن تمام 
نعمة !الله اغليناا أن بعث فينا رسولا رمنا: 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه: لكن قول من أثبت موجوداً يرى لا في جهة؛ أقرب إلى العقل 


١" 


(س١ه!:‏ ) بم يرد على من نفى الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة؟ . 
يقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرأ 
فإن أردث بها أمرا وجودياء كان التقادير : 


كل ما ليس في شيء موجود لا يرى» وهذه المقدمة ممنوعةء ولا دليل 
على إثباتهاء بل هي باطلة» فإن سطح العالم يمكن أن يُرى» وليس العالم في 
عالم آخرء وإن أردت بالجهة, أمراً عدمياًء كانت المقدمة الثانية ممنوعة» فلا 
نسلم أنه في جهة بهذا الاعتبار. 


(س١5!:‏ ) من هم الذين تكلموا في أصول الدين بلا دليل من كتاب أو سنة 
وما حكم ذلك؟ . 

(62) الذين تكلموا في أصول الدين بلا دليل من كتاب أو سنة هم أهل البدع 
من الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهمء وقد حكموا العقل وأئمتهم من أهل 
البدع بدلاً من النصوص الشرعية فضلوا وأضلواء وكيف يتكلم في أصول 
الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة» وإنما يتلقاه من قول فلان!» وإذا زعم 
أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث رسول الله ولا 
ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسانء المنقول إلينا عن 
الثقات النقلة» الذين تخيرهم النقادء فإنهم لم ينقلوا نظم القران وحدهء بل 
نقلوا نظمه ومعناهء ولا كانوا يتعلمون القران كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه 
بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم» فإنه يتكلم برأيه» وما يظنه دين الله ولم يتلق 
ذلك من الكتاب والسنة» فهو مأثوم وإن أصابء. ومن أخذ من الكتاب 
والسنة» فهو مأجور وإن أخطأ. لكن إن أصاب يضاعف له أجره. 


(س*75:) لم خصص الإمام الطحاوي أهل الجنة بالرؤية في قوله: "والرؤية 
حق لأهل الجنة "؟ . 
(ج) تخصيص أهل الجنة بالذكرء يفهم نفي الرؤية عن غيرهم»ء ولا شك في 
١‏ 


رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة» وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم 
الحنة» كنا ثبت في الصحيحين عن رسول الله ع . وتدل عليه قوله لغالين: 


0 0-2 بلتريم ع 1 


متهم بوم يلتويير سام * 
,54'ن) هل يرى أهل المحشر ربهم تعالى ؟ . 
(©6) اختلف في رؤية أهل المحشر لربهم تعالى: على ثلاثة أقوال: 


احذهاء إدملا يراه إلا الموعمن:. 








الثاني : يراه أهل الموقف؛ مؤمنهم وكافرهم». م يحتجب عن الكفار 
ولا يرونه بعد ذلك . 

الغاليثك* يراه مع المؤمنين المنافقون دول بشية الكفار . وكذلك الخللاف 
فى تكليمه لأهل الموقف . 


(سهه!:) هل رأى أحد من الناس ربه في الدنيا بعينيه؟ . 
(62 اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه» ولم يتنازعوا في 
اذكر الأقوال في رؤية محمد كله ربه في الدنيا؟ . 
اختلف الصحابة رضي الله عنهم» فمنهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم 
من أثبتها له يِه وحكى القاضي عياض في كتابه "الشفا" اختلاف الصحابة 
ومن بعدهم في رؤيته عل: وإنكار عائشة رضى الله غدها أن يكون كي رأى 
لبه يعن راسةه لاني لك ل ل ع ررك إلى مسيدبي؟ 
فمَالت: لقد قف شعري مما قلت» ثم قالت: من حدثك أن محمذا رأ ريه 
فقد كلا. 

ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن 
ابن .مسعود وأبي هريرة» واختلف عنهء وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في 
ادس تكاعياي ' امعيدف والنعين والتكلسية 

وعن ابن عباس رصي الله عنهما : أنه كَِةٍ رأى ربه بعيئه» وروى عطاء 
عف :رآ قله تم اذكر أقوالا وفوائدء. ثم قال: 
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وأمنا و حجوية لديتا َكِْةّ والقول بأنه رآه لععينلك 6 فليسن شبك قاطع وللا نهر 
والمعوّ لافية على آية النجمء والتنازع فيها مأمو 1 والااحتمال لها خرن . 


هل رؤية الرب تعالى ممكنة في الدنيا؟ . 

(©6) القول الذي ذكره القاضي عياض آنفاً بقوله: فليس فيه قاطع . . . إلخ. 
هو الحقء فإن الرؤية في الدنيا ممكنهء إذ لو لم تكن ممكنة» لما 

سألها موسى َك . لكن لم يرد نص بأنه رأى ربه بعين رأسه. 


(س8ه؟:) ما القول الراجح في رؤيته كَلدِ لربه في الدنيا؟ . 
(62 لم يرد نص بأنه يَكِِ رأى ربه بعين رأسه. بل ورد ما يدل على نفي 
الرؤية» وهو ما رواه مسلم في "'صحيحه "': 

١‏ .عن أبئاذر ضيه قال: سألت رسول. الله كه هيل أت ريك؟ 
قال" ثرا انين أراه ف يذاية: راسم 1" 

1 وفداروى ملم أيضا .عن أبي موسى الأشعري ذه أنه قال: قام 
فينا رسول الله يَككِ بخمس كلماتء فقال: " إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار»ء وعمل 
النهار قبل عمل الليل؛ حجابه النور ‏ وفي رواية النار - لو كشفه لأحرقت 
جلت ويه ما انتيى النهابضره هن الكلقه " . 

فيكون ‏ والله أعلم اواو لبي 0 روليات تورا 5" 
الحجاب» ومعنى قوله: " نور أنى أراه ": النور الذي هو الحجاب يمنع من 
رؤيتهء فأنى أراه! أي: فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من 
رؤيته» فهذا صريح في نفي الرؤية» والله أعلم . 

وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك . 

ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. 
وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى» فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها 
ألبته 


لم قيد الطحاوي الرؤية بقوله: " بغير إحاطة ولا كيفية "؟ . 
هع ١‏ 


(62) قيد الرؤية بقوله: " بغير إحاطة ولا كيفية " لكمال عظمته وبهائه 
سبحانه وتعالى؛ لا تدركه الأنشتار ولا تحيط به. كما يعلم ولا يحاط به 
علماًء قال تعالى: ال تدّركة الْأْبْصَدرُ * وقال تعالى: #ولا محيطوت بو 


يم 


مك 4 


- 


قال الطحاوي يرحمه الله: ". . لا ندخل فى ذلك متأولين بآرائنا 
ولا متوهمين بأهوائنا ". ما مقصود الإمام بالعبارة السابقة» وعلى 
من رد بها؟. 
(© مقصوده بها إثبات نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة كالرؤية 
والعلو وغيرهاء وتفسيرها على ما أراد الله وعَلِمّهء وكل ما جاء عن 
رسول الله يلك وصح» فهو كما قال ومعناه على ما أراد.ء لا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب 
والسنة في الرؤية» وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. 
فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» والفاسد المخالف 
ليه . 
فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة 
تقتضيه» فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه؛ إذ لو قصده لحف بالكلام 
قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهرهء حتى لا يوقع السامع في اللبس 
والخطأء فإن الله أنزل كعاية بيبانا وهدىء فإذا أراد به خلاف ظاهره؛ ولم 
يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحدٍء لم يكن 
بياناً ولا هدىء» فالتأويل إخبار بمراد المتكلم» لا إنشاء. 
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس». فإن المقصود فهم مراد المتكلم 
بكلامهء فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذاء كان إخباراً بالذي عناه المتكلم. 


فإن لم يكن الخبر مطابقا. كان كذباً على المتكلم . 
(س١"'!:‏ )ما الطرق التي يعرف بها مراد المتكلم؟ وِلِمّ ذكر الشارح هذه 
الطرق؟ . 
(2) يعرف مراد المتكلم بطرق متعددة : 


الكل 





. منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنى‎ ١ 
منها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضعء. ولا يبين‎  '" 
بقريئنة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى» » فكيف إذا حف كلامه ما‎ 
يدل على أنه إنما أراد. حقيقته وما و لهء كقوله: كلم أل - موسر‎ 
تَكَلِيمًا4: و"إنكم ترون ربكم عيانا» كما ترون الشمس في الظهيرة ليس‎ 
دونها سحاب". فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلمء فإذا أخبر عن‎ 
مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة؛. كان‎ 
صادقاً في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليهء ولا اقترن به ما‎ 
يدل عليهء فإخباره بأن هذا مراده كذبٌ عليه» وهو تأويل بالرأي» وتوهم‎ 
. بالهوى‎ 
وذكر الشارح هذه الطرق ليرد على المعتزلة وغيرهم من أهل البدع‎ 
الذين أنكروا الصفات أو بعضهاء ولم يردوا ما جاء عن الله ورسوله إلى‎ 
ما أراد الله ورسولهء ودخلوا في ذلك متأولين بآرائهم متوهمين بأهوائهم.‎ 
فأبان بهذه الطرق أن التأويل لنصوص الكتاب والسنة لم يدل عليه دليل من‎ 
السياق» وليس معه قرينة تقتضيهء فإن هذا لا يقصده الهادى بكلامه» حتى‎ 
لا يوقع السامع ة فى اللبسى والخطاء 'فإن الله أنزل كتابه بياناً وهدىة فإذا‎ 
أراد به خللاف كاهره: ولم بحف به قرائن تدل على المعنى الذى يتبادر‎ 
غيرة إلى فهم كل أحدء لم يكن بياناً ولا هدئ» فالتأويل إخبار بمراد‎ 
الليدتكلني ' إلا /إنشاء:‎ 
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس» فإن المقصود فهم مراد المتكلم‎ 
بكلامهء فإذاا قيل : معنى اللفظ_كذا وكذاء. كان إحباراً بالذي عناه المتكله»‎ 
فإن لم يكن الخبر مطابقاًء كان كذباً على المتكلم. ثم أورد الشارح‎ 
. يرحمه الله الطرق التي يعرف بها مراد المتكلم‎ 


ما حقيقة تأويل المؤولة (أهل التحريف) لنصوص الكتاب 
والنة؟. 


(ج) حقيقة الأمر: أن قول القائل منهم ‏ أي أهل التحريف -: تحمله على كذا 
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وكذاء أو تخأولة بكذاء إنما هو من باب دفع (ردً) دلالة اللفظ عما وضع لهء فإن 
منازعه (المثبت للصفات) لما احتج عليه به (بالدليل) ولم يمكنه دفع وروده 
(ثبوته)» دفع معناه» وقال: أحمله على خلاف ظاهره. 
بماذا يرد على أهل التحريف لو قالوا: إن النص لما وردء ولا 
يمكن تعطيله. استحال أن يراد به حقيقته وظاهرهء على أن مجازه 
هو المراد؟ . 
(وعخ) فإن قيل: إن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهرهء ولا يمكن 
تعطيله» استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره (التأويل) على أن مجازه هو 
5 فحملنا عليه دلالة لا ابتداءً . 
قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم (الله ورسوله) أنه أراده. 
وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم» ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته 
وظاهره» ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده» بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة 
الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره» إذا قصد 
التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك (التأويل)» ولكنّ المنكرٌ أن يريد بكلامه 
خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاحء وإفهام مراده!. كيف 
والمتكلم (الله ورسوله) يؤكد كلامه بما ينفي المجازء ويكرره غير مرة. 
ويفرت له الأميال: 


(س554:) ما معنى قول الطحاوي: " فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله 
كبك ولرسوله يَكِةِ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه؟ . 

(ع6 أي : سَلَمِ لنصوص الكتات والسنةء ولم يعترضن .عليها بالشكوك والشبه 

والتأويلات الفاسدة» أو يقول: العقل يشهد بضد مادل عليه النقل! والعقل 

أصل النقل!! فإذا عارضه قدمنا العقل! . 

(س75":) هل يكون تعارض بين العقل والنقل؟ وما العمل إذا جاء ما يوهم 
مثل ذلك؟ . 

(62 التعارض بين العقل والنقل لا يكون قطء لكن إذا جاء ما يوهم مثل 
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ذلك» فإن كان النقل صحيحاء فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو 
مجهول» ولو حكققق النطرء لظهر ذلك»: وإن كان النقل غير صحيح. فاه 
يصلح للمعارضة . فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح». ونقل صحيح أبدا. 


(س:75:) ما الحكم إذا تعارض العقل والنقل؟ . 

(©6 إذا تعارض العقل والنقل. وجب تقديم النقل. لأن الجمع بين 
المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع النقيضين» وتقديم العقل ممتنع. 
لآأن العقل دل على صحة السمع. ووجوب قبول ما أخبر به الرسول َل فلو 
أبطلنا النقل. لكنا قد الظلنا دلالة العقل. ولو أبطلنا دلالة العقل. لم يصلح 
أن يكون معارضاً للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من 
الأشياء» فكان تقديم العقل موجباً عدم تقديمه» فلا يجوز تقديمهء وهذا بين 
واضح.ء فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحتهء وأن خبره مطابق 
لمخبره؛ فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل» لزم ألا يكون العقل 
دليلا صحيحاً؛ وإذا لم يكن دليلاً صحيحاًء لم يجز أن يتبع بحال» فضلا عن 
أن يقدم. فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل . 


ما الواجب على أهل العلم والعامة تجاه النصوص الشرعية؟ . 

(62 الواجب عليهم كمال التسليم للرسول عَكِيْدٌ والانقياد لأمره. وتلقى حخبره 

بالقبول والعصيية دول أن يعارضة أل بخيال باطل يسميه معقولا؛ أو 

يحمله كيية أو شكل أو يقدم قضة أوأء الرجال» وزبالة أذهانهم. فيو حله 

بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما وجل العريل بالعبادة والخضوع 

رالألك والإنابة والتوكل. 

ذكر المؤلف توحيدين لا نحاة للعبد من عذاب الله إلا بهماء ما 
هما ولم ذكرهما؟. 

(62 التوحيدان اللذان 1 تحاة للعد الا بيماء عماء 


' - توحيد متابعة الرسول. 
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فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيرهء ولا يقف تنفيذ أمره. 
وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن 
يعظمهء فإن أذنوا له» نفذه وقبل خبره» وإلا فإن طلب السلامة» فوضه 
إليهم . وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه» وسمى تحريفه تأويلا 
وحملاء فقال: نؤوله ونحمله. 

قللآن يلقى العد وب يكل ذتب - مامكل الإشراك باللة .. خير له من أن 
يلقاه بهذه الحال. 

بل إذا بلغه الحديث الصحيح.ء يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله 
كيه فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به.ء حتى يعرضه على رأي فلان 
وكللامه ومذهيه! بل كان الفرض المبادرة إلى امثثاله:ء هن غير التفات إلى 
سواه ولا يستشكل قوله'لمخالفته. راي فلان» بل تستشكل الآراء لقولهء :ولا 
يعارض نصه بقياس» بل تهدر الأقيسة» وتلغى لنصوصهء ولا يحرف كلامه 
عن حقيقته» لخيال يسميه أصحابه معقولاء نعم هو مجهول» وعن الصواب 
معزول» ولا يوقف قبوله على موافقة فلان وفلانء كائنا من كان. 

وذكرهما الإمام الشارح ليحاج بهما أهل البدع الذين يسلمون لأحدهما 
ولا يسلمون للآخر بل ينقصونه وبخاصة في باب العقائد. 

س 754:) هات دليلا واحداً من السنة في النهى عن الجدال في القرآن 
: والنصوص الشرعية بلا علم وبغير دليل؟ . 
(6 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي 
مجلساً ما أحب أن لي به حمر النّعم. أقبلت أنا وأخي» وإذا مشيخة من 
أصحاف رسول. الله ككل جلوس عتد باب من. أبوابه» فكرهنا أن زد ينهم 
فجلسنا حجرة كي إذ ذكروا اية من القرآان» فتماروا فيهاء حتى ارتفغعت 


اصوائهم . فخرج رسول الله 6 منظنا قل احمر وحهه ) يرميهم بالتراب» 
ويقول: " مهلا يا قوم. بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 


(1) أى: فى _ناحية 'متفردين. 
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أنبيائهم . وضربهم الكتت بعضها ببعص » إن القران لم شد أن يكذبت بعضةه 
بعضاًء وإنما يصدق بعضه بعضأًء فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما جهلتم منه 
فردوه إل عالمه 


ظ : | هات دليلين من القرآن في تحريم القول على الله بغير علم؟ . 
وني اد ساح القول عليه بغير علم . 

د فال تعالى : اقل إِنَمَا حَرُمْ يل تريس 0005 وألبعىَ 
1 1 قي باش كال جز بق خقلنا كاد ثرا ع3 َه مَا لا لبون 402 . 
قال اتعال. : وف« سوب 

فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه هو الحق 
الذي يجب اتباعه» فيصدق بأنه حق وصدقء وما سواه من سائر كلام الناس 
يعرض عليهء فإن وافقه فهو حق. وإن خالفه فهو باطل» وإن لم يعلم: هل 
خالفه أو وافقه» لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبهء أو قد 
عرف مراده لكن لم يعرف. هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه» فإنه يمسك 
عنه» ولا يتكلم إلا بعلم. 
(س7“'1:) ما العلم النافع؟ وهل يجوز أخذ العلم من سائر الناس؟ . 
(ج6) العلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم 
عن غير الرسول» لكن في الأمور الدنيوية» مثل الطب والحساب والفلاحة» وأما 
الأمور الإلهية والمعارف الدينية؛ فهذه؛ العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير . 


ما معنى قول الإمام الطحاوي: " ولا تثبت قدم الإسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام "؟ . 

(ج© هذا من باب الاستعارة» إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شئ. 

أي : لايثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين؛ ويتقاد إليهاء ولا يعترض 

عليهاء ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسهء روى البخاري عن الإمام 

محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة» وعلى الرسول 

البلاغ» وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع . 

٠6 








